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بسم الله الرهن ن الرحيم 
المقدمة 


إن ال محمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ باللّه 
من اشرور اسا ومن سات أغماا من هده ا فلا مضل اه 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
واا ان ا غو 


E 
یا ایا الاس افوا ر لى‎ ] ٢ م [ آل عمران:‎ 


َلَقكم مِن تفس وَاحِةٍ وَل مها رجه ربث مهما رجالا كرا 
وَنساء وَالقوا الله الذي ساون به وَالَرْحَامَ إ إن اة نيكم 


ر دارو 


السات 0 کا ال اک ا ا و و 


N E a 


ورَسْولَة فق فار ورا عظيمًا) [الأحزاب: .]۷١ »۷٠‏ 


— 


ما بعد.. 

فلا فی زمانٍ كثرت فيه الف ا راق 
الناس عن دينهم إلا من رحِمٌ ربك تی صارَ القابضْ على دینه 
ا غل اک وعد الناس عن دينهم شر هم ووبال 
وتقرم إلى الله بالطاعات وعمل الخيرات والحرص عليها حير هم 
و من عذاب الله وسخَطه» ولن يزیدوا ف ملك الله شيتًا؛ إفغا 


)١(‏ خطبة الحاجحة من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


٦‏ على اة الجر وام اليل 


ينقذون أنفسهم من النّار: يا يها الْذِين آمنُوا فو أَلفسكم وأهليكم 
ارا رَقوذها النَاسْ وَالحجارة عَلَيْها مَلَائكة غلَاظٌ شداذ ًا يصون الله 

ما أَمَرَهُمْ ويفعَلون ما يُوْمَرُون) [التحرم: .]٦‏ 

ولقد قتضت حكمة العليم الخبير أن يلق الحنة و 
لکل اهلا فأهل اة هم أهل الطاعة والإعان» و ار هم أهل 
الكفر والفسوق والعصيان؛ وذلك غاي العدل من الله؛ فما كان لله 
ا E‏ جزاء. 

ر ا ك هاه داد علق س وجل لرا ع 
LE NON o Ez‏ 
وَأحَذ بأسبابه؛ أمّا من الَبعَ هواه واقتفى أثرَ الشيطان ونی على الله 
الأماني» فليس يسور إلا أن يتوب إلى الله ويحارب الشيطان بكل 
الوسائل الي يستطيعها. 

الل الصا ق قم 

قسمٌ لا ينفك المسلم عنه؛ فلا بد من الإتيانِ به» ولا يدر المرء 
بت ركه» وهذا عليه المعوّل ي دحول الحنة والنجحاة من النار؛ وذلك 
کالإبمان بالله سبحانه وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآاحر» 
وبالقدر خيره وشره» وإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة وصوم رمضان 
و ابت ات ارم لن اسلاع اليه سيا 

وقسمٌ يأني به السلمٌ على قذر طاقته» ولیس .مكلف به حتمًاء 


ولا يأنم بتركه؛ وإنما يزدادٌ بفعله عند الله قربا وحزاء هذا العمل 
ا ى اجر واا ا قن رجات 0 و 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۷ 


درحات ما بين الدّرحة وال تليها كما بين السّماء والأرض. 


وهذا القسمٌُ يتمثل في الوافل والسنن ومكارم الأحلاق» وقد 
قد م الله القسم الأول على الثاني وحعل القرْبً من الله لا يكون ل 
به ثم يردا الثاني حبة وقربة وقد بين فلك الحسديث البوي 
القدسي الصحيح الذي يرويه المصطفى - صلى الله عليه ولم - 
غو قول «یقول الله عز وجل: ما قرب الي عبدي بأحبً 
ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حت أحبّه 
فاذا أحببته كنت سمعه الذي يَسْمَع به وبصرّه الذي يبصر به 
ويده التي يبطش ما ورجله التي مشي جاء ولئن سألني لأعطيّهء 
ولئن استعاذن لأعيذنه». متفق عليه. 

فن دا الل ل ت اا ويي ف التق يدان 
يكوت الله له مُحبًا؟! وهل يفرط الحبيب في حفظ حبيبه أو صرت 
أو عطائه؟! الكل يتم ذلك ولكن: هل کل يستطیع أن يقرب إل 
الله بالفرائض» ih MS a‏ 
یسم إلا بالله ولا ییصر إلا به؟! 

إن هذا الفضل لا عکن أن دى هكذا دون بُذل أو تعسب؛ 
وهل يتفوّق الكسلان أو هل ينجح الهمل؟! 

yS 

وڼ هن ده ان ا ا لارا فيا 
[طه: ۷١١]؛‏ فلم لا يكون تعينا عقا لنتيجة؟! نتيجة عظيمة لا 
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ترول لا غرل 10 ا د ال م تر عن و تسم ادن را 
ر اى لب بغر تيا ام كان عة لديا كرا فة 
E OE a a‏ 

إن الناس اليومٌ قد قصروا كيرا في طلب الآحرة وأکبوا على 
GE‏ فکیر في 
مشروعه القجاري» ويقومٌ الفجرَ لمتابعة بنيانه أو تجاراته» وكم مسن 
شاب وشابة يقومان قبل الفجر للمذاكرة للامتحان ولكنهم ينامون 
ملء حفونمم عن صلاة الفجر؟! بل ولا يفكرون أن يقوموا من 
ل ا ا کی ن مور 
الدنيا. 

لقد قصَرَ الناسٌ في هذه الأيام طاعة ربّهم!! ومن مشاهد هذا 
الَقصير التقصيرٌ في صلاة الفجر.. فلا تکاد ترى شابًا مستيقظا مع 
ان ا ن ر الإحرام اورا رک 
الفحر التي هي حبر من الدنيا وما فيها؛ فضلاً على أن ترى شابًا 
صافا قدميه في مصلاه قبل الفجر بساعة يرجو رحمة ريه ويحذر 
الآحرة يناحي مولاه ويشكو إليه حاله وفقرّه وضعفه» ويسأله من 
را او ر 

إن هذا التقصيرَ في صلاة الفجر وحضورهاء وهذا التفريط قي 
قيام الليل الذي هو خير عبادة بعد الفرائض»› جل اول ا 
إحوان وأخواتي خلال هذه الرسالة؛ لنناقش معا أسباب هذا 
القصير وكيفية تحاشيه» لعل الله أن يرفعَ عن هذه الأمة ما حل ها 
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من الفرقة والفتن» أو يقبضنا على خير ويلحقنا بالصالحين. 
و#ساتاول رسال هذه التقاط التالية: 
تماون الناس في صلاة الفجر. 
الترغيب في حضور الفجر جماعة والترهيب من تركها. 
ن 
ما يعود على المسلم من قيام الليل قي الدنيا والآخحرة. 
الأسباب المعينة على قيام الليل. 
الترهيب من ترك قيام الليل. 
ما حاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ني قيام الليل. 
بعض الآثار عن السلف الصاح في قيام الليل. 
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فصل 
في اون الناس في صلاة الفجر 

أعتقد أله لا يُحالفي أحد في أن حضورَ صلاة الفجر جماعة أو 
أداءها في وقنها أقل من غيره من الفروض؛ فمن يرى المصلين قي 
صلاة المغرب أو العشاء» ويراهم في صلاة الفجر» يدرك مدى 
التهاون في صلاة الفجر» وكم نسبة المتهاونين فيها. 

إن مودي صلاة الفجر لا يبلغون ربع“ مؤدي صلاةٍ لغرب 
مثلاً فلم ذلك؟! 

ا س د ا ق 
ا الجر ر قدا ها اقا ا ا 
aa N a a‏ 
الصطفى صلى الله عليه وسلم» وشرفُ شهود صلاة الفجر أحبر 
عنه - سبحانه - بنص الآية؛ حيث قال: لإوقرآن الجر إن قران 
الفجر كان مَشهُردا) [الإسراء: ۷۸]» قال المفسرون: قرآن 
ال٠‏ صلاة الصبح؛ وسميت بذلك لكثرة ما يقرا فيها من القرآن» 
ومشهودًا أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ”. 


as e El 


)١(‏ نشرت جحلة الدعوة بتاريخ )١١١١/١١/۲١(‏ تحقيقا بعنوان (صلاة الفجر الحد 
الأعلى ربع الملصلين)» وقد أحريت مقابلات مع عدد من أئمة المساحد شهدوا 
بذلك» فراجعه إن شعت» العدد .)۱٠۹۰(‏ 

(۲) تفسير الشوكان. 


ا ق 0 ا ج ق ا 
ا ادن قر و م عاد ا و ق ا ا 
ب عل ا وو وه لاقل و ا 
والإکرام. 
o a‏ کک کم ا ا 
فیقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «قام رسول الله صلی 
لله عليه وسلم حن تفطرت قدماه فقيل له: اا عفر ل ما اه 
من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». متفق عليه. 

قال الغرال ت رجه اله طهر من ماه أن ذلك كاية عن 
ا ال فان SS‏ قال تعال: لین شكر 
ازیدئک) [إبراهيم:  »]۷‏ 

a 
وسلم على عبادة ربّه» ومع هذا فلم تزل تتنرّل عليه الآيات ال هي‎ 
أشدٌ على صدره من وقع المحبال: إا سْلقي عَلَيّْك قو ا قي‎ 
.[o [المزمل:‎ 

اله أكر!! كيف تتصوَرٌ لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقوله تعالى: إن كاذوا ليفتئوئك عن الذي أُوْحَيًا اليك لتفري 


(۱) إحياء علوم الدين .)٠٠۳ /١(‏ 
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علا عَيْرَه وَإذا لائخدوك حلي * ولوا أن بتاك لهد كذت ركن 
هم شيا فليا * إا داك ضِغف الْحَاة وضِعف الْمَمَاتِ ثم 
تج لَك علََا تمر [الإسراء: .]۷٠١-۷۳‏ 

كيف نتصور لمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: 
وقد أوجي أك وإّى لين من فلك لين أشركت يخبط 
عَمَلكَ وكوك مِنَ الخاميرين) [الزمر: .]٠١‏ 

کیف نتصورٌ تلقیه صلی الله عليه وسلم لقوله تعال: يا اها 
اسول بلغ ما أثرل إليّك من رك وإ لم تفعل فما بلغت رسَاة) 
[المائدة: 1۷]. 

بل كيف نتصورٌ تلقيه صلى الله عليه وسلم لقوله تعال: لما 
كان لبي أن يكوت لَه رى حى يِن في الأرْض تريذون عرض 
لذا وال ري الارة وله عزيز حكيمْ * لوا كاب من الله سبق 
A‏ فما أخذہ عَذابٌ عض [الأنفال: »٦۷‏ 1۸]. 

کا و و ل ی 
هذه الآيه؟! إنه الصبر.. إنه الصلاة.. إنه الإمان العظيم الرًاسخ.. إلّه 
الاحتهادٌ والحاهدة لتكون كلمة الله هي العلياء وليقامٌ شرع الله قي 
اکن اھ کیان اا و کے 

كمال اة الذي جعلة صلى الله عليه وسلم يقرم الليل رثافية 
ولف ر ت ر اقرا ریا اکا اف شاا غل اه رن 
هذا الوقوف بين يدي الله في هداة العيون وظلم اللاي والسكون» 
هو أكبرٌ دليل على حبّة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تعالى» مع 
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EA TT 
الي لا يعرفها إلا مَنٌ ذاقها.‎ 

ا اوا وا د اق الي فاا ها 
ونورا قي الوحه على الرٌغم من السّهر؛ حيث يَّشَعْرُ العبد بالغبطة 
EE a o‏ 
ويعجب لمن يثراك فراشة الوثير وزوجته السا ر ها عبد ا 
وطلبًا لمرضاته. 

وكيف لا يرضى وهو الذي يقول لما يَفَعَل الله بعَابكّم إن 
شکرم وآمننہ غ ا ا ان 
مِنَ الول إلا من َم وكا اله سَمِيعًا عليمًا© [النساء: .]١ ٤١‏ 

«إن شکرتم»!! 

تأملي أحنَ وتأمل أحي هذه الكلمة» وتأمل قوله صلى الله عليه 
وسلم: «أفلا أكون عبدا شكورًا». 

شكورًا ماذا؟ بالقيام بالعبادة والعمل؛ لا باللسان والقلب فقط؛ 
فهل نحن نشك الله على نعمه الي لا تحصى بالقيام ولو ساعة أو 
ربع ساعة؟! 

EAN EM E CS aE 
ا ا ووا رت عا‎ 


العا و لر ما رل وه ب اا 


أسباب المداية والعفو.. وهل نريد أن نبذها؟! 
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ا ا القيام» 
ونتعاون كذلك على العمل اء ونسأل المولى الغ الكرع أن يعَلمنا 
ما ينفعنا وينفعنا ما علْمَناء ولا يكون همنا نيل العلم لمماراة السفهاء 
لاوا 


E 3 
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فصل 
والترهیب من ترکها 


أحي المؤمن.. إن من أعظم الأسباب المعينة على القيام لصلاة 
الفحر؛ معرفتك للأحر العظيم الذي يحظى به مُصلي الفجر شاهدًا 
- أي في أول الوقت.. وكذلك في الحماعة. 

رات د اع واف ا 
جماعة في المساجحد» وتفضيل صلاة الجماعة على صلة المنفرد» 
وفضل الخطى إلى المساجحد. 

ومن هذه النصوص: 

- قول البي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة 
تضعف على صلاته في بیته وڼي سوقه جْسًا وعشرين ضعقا؛ ذلك 
إذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج إلى المسسجد لا يرجه إلا 
الصلاة؛ م خط خُطوة إلا رفعت له ما درجة وخط عنه مها 
ظا فإذا صَلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلّاه ما 
م محدث: اللهم ارحهه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة». 


ت 
س 
#0 


متف عليه. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - يرفعه: «مَنْ سره أن 
يّلقى الله غدَّا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى 
من فإن الله - تعالى - شرع لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - 
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سنن ادى وإنمن من سنن الهدى». رواه مسلم. 

ومن کان شدید اعلق اساك لداع الصدة ت 
SREY N a‏ 
ری - عن البي صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يُظلهم 
الله بظله يوم لا ظل إلا ظلّه .. وک «ورجل قله 


ت 


معلق بالمساجد». متفق غلبه: 


فض الماع اة الاي فد ل لرل ل ا 
عليه وسلم: «وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده. وصلاته ع ال جا ار فن عاد ارج e‏ 
أكثرُ فهو أحب إلى الله تعالى». أحرجه أبو داود وحسنه الألبان. 

وكان اهتمامٌ البي صلى الله عليه وسلم بصلاة الحماعة اهتمامًا 
شدیدًا؛ فلم يتر كها حي في ساحات القع ال ق أشد الأحوال 
u E O I o,‏ 
الأوضاع» وکان os‏ 
وسلم؛ فقد كان يوصي مما ويسأل عنهاء وقال: «مَنْ صَلى أربعين 
يومًا في جاعة يدرك التكبيرة الأولى كب الله له براءتان؛ براءة 
من النار وبراءة من التفاق». اجا و و الألبان. 

اا لا الت عاص كد ت فا عة زيا ق 
ا ی رها ین کان عا عاف ان لها اد 
قال تعالى: اقم الصلاةَ دلوك الشنْس إلى عَسّق اليل وقرآن 
الفجر إن ران الجر كان مهوا( [الإسراء: ۷۸]؛ فأمر بإقامة 
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اة خض بالك وا افج اها تعر هتا 
رقفرغا ملاك اليل رمافكا اليا وذلك ريادة ى فت ها 
وبر کتها. 

وقال سبحانه: لإحافظوا عَلّى الصَلَوّات والصلاة الْوسشْطى 
رفومُوا لله قان( [البقرة: ۲۳۸]» والصلاة الوسطى اعثلف فيها 
ا ا ا ا ا و 
راي اجمهور؛ لما ثبت عند البخاريً ومسلم وأهل السنن وغيرهم 
من حدیث علي = رضي الله غنه = قال: ركنا تراها الفجر حي 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: 
«شَغَلونا عن الصّلاة الوْسْطًى صلاة العصر ما الله أجوافهم 
وقبورهم نارًا». 

وقال الي عار «مَنْ صَلّى البح فهو في 
ذمَة الله فلا يطلبدّكم الله من ذمّته بشيء؛ فان من يَطلبُه من ذمته 
بشيء يد رکه» ثم يبه على وجهه في نار جهنټ». رواه مسلم؛ 
اف هو في أمان الله وجواره؛ فلا بغي لأحدٍ ن يتعرّض له ! بضر أو 
أئ؟ فمن قعل ذلك فاك بطل هة ومن بطله ا عا ا رل 
ا 


وقال الي صلی الله عليه وسلم: مر صَلّى العشاء في جاعة 
فکاما قام نصف اليل ومَنْ صَلّى الصْبْحَ في جاعة فكأما قام 
اليل كلّه» رواه مسلم. 
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وقال صلی الله عليه وسلم: «مَنْ صلی البردين دخل الحنة». 
متفق عليه. والبردان: الفحرٌ والعصرُ وقال: لن يلج اللَارَ أحد 
صلّى قبل طلوع الشمس وقبل غروما». رواه مسل وقال: 
«بشر المشاتين ف الظَلّم إلى المساجد بالثور الام يوم القيامة». 
أحرحجه أبو داود والترمذي وان ماحه» وصححه الألبان. 

ون عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رشول الله على 
الله عليه وسلم: «لو يَغّلم الناس ما في التداء والصف الأول م 1 
يبجدوا إلا أن يَسنتهموا لاستهمواء ولو يغلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليهء ولو يعلمون ما في العتممة - صلاة العشاء - 
والصبّح - صلاة الفحر - لأَوْهُمًا ولو حَبْوّا». مف عليه. 

کا غاد عل ف ال سا مه ل ااك 
هال = الام ن رر < رهي اا ود ال ا 
حلوسًا عند لبي صلى الله عليه وسلم إذ نظرَ إلى القمر ليلة الققدر 
فقال: اّما إئكم سرون ربکم کما ترون هذا لا ضامون ولا 
تضاهون في رؤيته» فان استطعتم أن لا تُغأبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروجا فافعلوا». م قال: سبح بحند 
رَبك قبل طلوع الشمْس قبل الْغروب. رواه البخاري. 

وف اجر اله هل اك عله ولوان س الجر من 
الذليا وما فيها؛ فكيض بصلاة الفجر نفسها؟! قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ركعتا الفجر خير من الذليا وما فيها». رواه 
مسلم. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۱۹ 


ت 


E‏ اس ا 
يلي الفجر يذكر الله تعالى حي تطلعَ الشمس وهو في مصلاه؛ 
نقد قال الى صلل الك عله وم «مَنْ صَلى الفجرً في جاعة م 
عد يذكر الله حت تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له 


كأجر حجة وعمرة ا ا ر الي و 
لاان و اظ لن هذا الحديث ن الب صلى الله عليه وسلم قد 
نص على أن الصلاة تكون في جاعة ليم له الأحرٌ المذكور. 

کل هذه الأحور لمن أقام اام خا کا اراد الوا 
A E N N O E‏ 
الفجر» فهؤلاء وصفهم القرآن بالتفاق؛ قال تعالى: #وإذا قامُوا إلى 
الصلَاة قَامُوا كسالى يُرَاعون الاس ولا يذ كرون اله إل یک 
|اللا E‏ ؛ وعليك أن شر ني عقوبة تارك حضور التاعة 
وصلاة الفجر» وكيف رهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من ذلك ليجل قلبُك وتخاف من الفريطي وقد حَمَفْتٌ بعض 
الصوص المفيدة في ذلك؛ منها قوله - تعال: لفلف من بَعْدِهم 
لفح أعتاغوا الععلة والبثرا الشهرات قرف باقر ي [برم: 
۹]» واخحتلف أهل العلم في المراد إضاعتهم الصُلاة؛ فقال 
بعضهم: تأخيرها عن وقتها. وقال بعضهم: : الإحلال بشروطها. 
وقيل: إضاعتها في غير الجماعات. وکل هذه الأقوال تدخل ي 
الآند. 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي» تفسير سورة مرم. 


.۷ على صلاة الفجر وقيام الليل 


قوله تعالى: قول لِلْمُصَلَينَ * اين هُم عن صلَانهم سَاهُون) 
[الاعرت: >٤‏ د]: ساهون؟ إمّا عن وقها الأول فيو حرو فا إل 
آخره دائمًا أو غالباء وإمًا عن أدائها بأ ركاما وشروطها على الوجه 
الأنور بت وإما عن اضرع فيها واندر ااا ي 
ذلك کله . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ا ا ا و 
حطب» نم آت فَوْمًا يُصلّون في بيوم ليست مم علَةٌ َأخرقها 
علیهم». رواه مسلم 

او ان > وک ا عاد قل ال روا ان 
الله عليه وسلم: «مَن مع النداء فلم ينه من الباعه ذز - 
قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض - م قبل منه صلائه التي 
صلى». رواه ابن داود وابنْ حبّان في صحيحه وصحُحَه الألبان. 


وني حديث لابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا: قوله: 
«ولو ألكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيه 
لر کتم سنة نيکم ولو تركتم سنة نبیكم لَصَلَّم» رواه مسلم 

وني حديث الرؤيا ال رآها البي صلى الله عليه وسلم» وقال 
فيه: «... إِلّا أتينا على رجل مضطجع وإذا آأخحر قائم عليه 
بصخرة» وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فیشلغ رآسه فیندهده 
الحجر. .. أما الرجل الأول الذي أتيت تيت يلَع رَأسُه با حجر فاه 


.)1۸١/٤( ابن كثير» تفسير سورة الماعون‎ )١( 


الرًجل يأخذ القرآن فيرفضه وينامٌ عن الصّلاة المكتوبة». رواه 
البخاري. 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام 
فيهم الصَلاة إلا قد استَحْرذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة؛ 
فائّما يأل الذئب القاصية». روا او دود وسات و 


2 


الاات: 
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% 


فاحذر يا عبد الله أن تَلحق بك هذه العقوبات وتبوء بالإم 
والضّلال» وإن الخيرَ كل الخير تي متابعة رسول الله صلى الله عليه 
وسل والشرٌ كل الشر ف مخالفة أمره؛ فيدر الَذِينَ يُخَالفون 
عن مره أن صيَهُم فة أو يُصيَهُمْ عَذَاب ألم [النور: .]٠٣‏ 

فال أي الفرن ريد ان فض وع م يدا رة 
eee al E AOE‏ 
الجراء؛ قال تعالى: لإأَقَمَر کان مما کمن کان قاسقا لا یسوون * 
ما الذِين منوا وَعَيلوا الصّالحات فَلَهُمّْ جات الْمَأوّى رلا بمَا 
اوا يَعْمَلون * وما الْذِين فسقوا فَمأوَاهُم aE‏ 
e N E O oA‏ 
رة * رک مالغاب ااذ رة العذاب الاكر ل 
يرْجعُون *) e‏ ا 

تنبةٌ يا أحي هذا؛ فإلّه موعظة لك فإن لم تمذكر وُذ إلى 
ربك وتحافظ على صلاتك وتتقرب إليه بذلك فاحذر أن تكون 


۲۲ على صلاة الفجر وقيام الليل 


من قال اله فيه: ومن أطلَمْ ممن ذَكر بات ره ماغرض عنها 
إا من المُجرمين مُنقِمُون# [السحدة: .]٠۲‏ 

ولو تأمّلنا حال السّلف - رضوان الله عليهم - لرأينا شدة 
عنايتهم بحضور الجحماعة؛ فلا تكاد تفوت أحدهم تكبيرة الإحرام» 
یا و را و 
مسون النوافل؛ بل ویعاتب بعضهم بعضا علۍ ترك 2 ا 
فضلاً عن صلاة الفجر ا انت ف فد ال ا 
والسيادة؟ فلو عاد السلهرة اليرم إل سال هدهن ادت فت 
السيادة؛ وذلك بعد أن تكتمل الصفوف في صلاة الفحر. 


بمشون نحو بوت الله إذا معوا 

الله كرفي شوق وفي جذل 
أرواحهم خث ت لله في أدب 

قلويمم من جلال الله في وجل 


نجواهم ربسا جئتناك طائعة 

نفوسشّنا وعصنينا خادع الأمل 
إذا سجى الليل قاموه وأعينهم 

من خحشية الله منفل الجائد المهطل 
هم الرجال فلايلهيهم لب 

عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۳ 


فصل 
ا 

من رحمة الله - تعالى - أن شرع لنا التوافل لتكمل ما في 
الفرائض من نقص» ولتزيد تي الموازين من الحسنات» فجعل الله 
rS‏ فالصلاة - وهي عمود الدين - حعل 
اله ما نوافل تکملها؛ md yT‏ 
RT TEY‏ 
هريرة = رضي الله عنه = قال: ا 
وسلم يقول: «إن أول ما بُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلائه؛ فان صلحت فقد أفلح وجح وإن فسدت فقد خاب 
وخسر؛ فان انتقص من فريضته شيء قال الرَبأ - عر وجل: 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل با ما انتقص من الفريضةء 
م یکون سائر عمله على ذلك». و و 
ماجه وصحُحه الألباني. 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربّه = عَرّ وحل: 
«وما قرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه وما 
يزال عبدي يقرب إلي بالّوافل حق أحبّه» فإذا أحببئه كنت عه 
الذي يسمع به ...» رواه البخاري 

رارض اه ارال دن رل ا ا ا 
فقام البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً؛ وذلك قي قوله 
تعالى: يا أيه الْمُرّمّل * قم الل إلا قلي [المرمل: ١ء‏ ۲]. 


۲٤‏ على صلاة الفجر وقيام الليل 


كما قالت عائشة - رضي الله عنها: "فإن الله افترض قيام اليل 
في اول هذه السورة فقام ني الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ا وأمسك الله حاتتها اث عشر شهرًا حن أنزل الله في حر 
Ny a A‏ 
مسلم. 

وقال تعالى: للأقم الصَلَاة دلوك الشنْس إلى عسَق اليل 
وران الجر إن فرآن الجر كان مَشهُودا * ومن اليل هج به 
افلَة لَك ت ان اف e‏ مَقامًا مَحْمُودًا *) [الإسراء: 0 
ا ا ارات ا دك اه ام ا و ا 
أي: قم بعد نومك؛ واسَهَجدٌ لا یکون إلا بعد الوم للافلّة لّك): 
أي: زيادة لك. يريد: فضيلة زائدة على سائر لفرائض فرضها الله 
عليك» وذهب آخرون إلى أن ا صار ی حقه منسوخًا کما 
فی حق آمته» فصارت نافلة. وهو و مجحاهد وقتادة؛ لأن الله قال: 
#افلة لَك ولم يقل: عليك . 

وقال تعالى: اومن الليْل فسبّحةُ وَإذبار النْجُوم» [الطور: 
۹< 

وقال تعالى: ومن الل فاسْجُذ لَه و مَبَخه لي طويک) 
[الإنسان: |۲١‏ هذه كلها أوامر لذب في قيا ال او 
عليه السنة المطهرة؛ فعليك أن تسارع إلى القيام ا أوحب الله 
عليك؛ فإلّه أحب ما تقربت به إليه» ونت عبد ضعيفُ فقيرٌ إلى 


)١(‏ ختصر تفسير البغوي. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ت 


عفو ربك وغناه وجزائه ومثوبته» فبادر إلى التفل قي جوف الليل؛ 
اض العا به الريضة و ر ان قا الل م عاد ا 
الم منين الذين امتدحهم وأثی عليهم» ووصف ما عه الله هم من 
نعیم وما هم من ثواب في محکم کتابه فی آیات متعددة؛ منها قوله 


ت 
8 


تعالى: #تتجافى جنُوبُهُم عن المَضَاجع يَذْعون رَبَهُم حرفا وطَمَعُا 


وَممًا ررَفَاهُم فقون [السحدة: ١٠]؛‏ هذه صفتهم وهذا 
عملهي؛ أما حزاؤهم فإلّه أعظمْ ما قدموا: لفلا كَعْلَمٌ فس ما أخفي 
هم مِن رة اين جَرَاء بمَا کائوا يَعْمَّلون) [السجدة: .]١١‏ 

ای کی هدا واي دراي هره العمل ا سمل رز 
ل ا د عا من جرا وما يقر اء السام هاا الجل 
ويستكَحْضرٌ ذلك الحزاء فإلّه لا جحد تعبا ولا كللا؛ بل يجد اللذة الى 
تلق به ق جو السماء ليميش ف السعادة الىئ لا يدالها إلا أصحاب 
الليالي السّاهرة في عبادة الله. 

أصحاب هذه الليالي أحبرنا الله عن مشهد من مشاهد لياليهم 
فقال: لفل آمنوا به أو لا منوا إن الذي ورا الْعلْم من تبه إذا 
لی عَلَيْهِم يرون لِلاذقانِ سُا * وَقولون سَبْحَان ربا إن کان 
وغد ربا لَمَفعُولً * وَيَخرُون لِلاذْقَانِ ينون وريدم خشوعً) 
[الإسراء .]٠١۹-۱۰۷‏ 

NSE ee N, 
لكاو قينا ين اليل ما تفخثرة * وشار شم ت تقوزون)‎ 
لربهم جد‎ E وبائھم الذي“‎ i ء١۷ [الذاريات:‎ 


۳٦‏ على صلاة الفجر وقيام الليل 


وَقيامًا) [الفرقان: .]٦٤‏ 

أحي.. أحي.. لتعلما أن هذه صفات المؤمنين اين لربهي؛ 
فقد وصَقهم الله تنويهًا بعظم عملهم ودلالة على أن قيامٌ اليل من 
أعظم القرب إل الله سبحانه وتعال» وكات ول الوضرقين ذا 
رسولنا الكريٌ صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: للإن ربك يَعْلَمُ ك 
وم أذئى من تي الل ونصقة ول وَطابفة من انين معك) 
[المرمل: .]٠١‏ 

ا للذ كان لَكَمْ في رَسُول الله أسْوة 
حَستَة لم کان برجو الله الوم الآخر وذكر الله كرا 
السرا ۹ 

ولأحل أن تحب قيامّ اليل وتَرْعَب في أدائه وامحافظة عليه 
غلك آنا تخ ف ارم عدا اعا ا ا ن 
الببحث فقد جمعت لك عددًا من الأحاديث الثابتة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل؛ وذلك مثلا لا حصرًا: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أفضل الصّيام بعد رمضان شهر الله الحرم 
وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل». رواه مسلم. 

غور ن لاض رهی اغد رول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود؛ 
کان د ويصوم يومًا 


گا 


ويفطر يومًا». متفق 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۷ 


ن ما ن عد ال بن غم بن الطاب د رض ال ع 
عن أبيهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نعم الرجل عبد 
الله لو کان يصلي من الليل». فال سا فكان عبد الله بعد ذلك 
لا ينام من الليل إلا قليلا. متف عليه 


وعن سهل بن سعد - رضي الله عنهما - قال: جاء جبريل إلى 
البي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا محمد عش ما شئت؛ فإانك 
ميت» واعمل ما شئت فإك مجزي به وأحبب من شئت فإك 
مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيا الليلء وعزه استغناؤه عن 
الناس». رواه الحاكم والطبران» ا الألبان. 

فن جار د رهي اه عه د قال ل رسرل اه صل ا 
عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». رواه 
مسلم. والقنوت: القيام. 

قرب اا - من عبده الذي يقوم الليل؛ ففي ف 
الحديث: «أقرب ما يكون الرَبأً من العبد في جوف الليّل الآخر؛ 
فان استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الاعة فكن». 
E‏ 
E‏ ن¿ ابن عمر ا 
N‏ 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار..» متفق عليه. 

إن العام بفضل قيام الليل لا يستوي مع من لا يعلم؛ اَم من 


۲۸ على صلاة الفجر وقيام الليل 


هو قانت آتاء الليْل ساجدًا وَقائمًا يخذر الآخرة وَيرْجُو رَحْمَة رَه 
ل ل سوي اين يعلَمُون انين أا يعون إلما بك كز اوو 
األباب) [الرمر: .]٩‏ ۰ 

فلتکن من اولي الألباب الذي يتذكرون؛ فان هذه الآييات 
والأحاديث قي قيام الليل ذکری لتا؛ فهل ا e‏ الألباب؟! 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۲۹ 


فصل 
فيما يعودٌ على المسلم من قيام الليل في الدنيا والآخرة 
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A I IT OTT 
نعيشها الآن» وهذه الدارٌ زمتًا قم على الآحرة وإلا فإن عظ م‎ 
لعل التأخيرً يكون‎ a للتقدم»‎ E 
اع ل د اهن اراد راراب اا رو‎ 

ما يعود على المسلم من قيامه في الذليا: 

-١‏ القيام ينهى صاحبّه عن الذنوب والمعاصي وفعل المنكرات» 
رذر دلوك ال: لزن الصَلاة نى عن الفخشاء والمنكر» 
[العنكبوت: ئ قا اسل الله صلى الله عليه وسلم: «إِن 
فلاا يصلي بالليل فاذا أصبح سرق. قال: «سينهاه ما يقول». 
رواه أحمذ وابن حبان وصحُحه الألباني. 

رالضلاة مطلقا هى عن الفحفاء ولك قا الل له ميزة ف 
هي صاحبه؛ لاله حين يقومٌ يناي ره عرض له أعماله فيخاف أن 
لا يقبل منه بسببها فيترك ما يعمل من العاصي. 

دل و و ا 
والكسل؛ قال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بقيام اللسل؛ ؛ فاه 
دأب الصالين قبلكم؛ فان قيام الليل فرب إلى الله - عز وجل - 
وتکفیر للذنوب ومَطرَدَة للذاء عن الجسد رمنهاة عن الإ». 
أحرجه الترمذي والبيهقي» وقال العراقئ: إسناذه حسنْ» وحسنه 


۳ على صلاة الفجر وقيام الليل 
الألبان. 

۳- في قيام اليل صل العبد على كل حير لدنياه؛ فان في 
الليل ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى حيرا من أمر دنياه 
وآخرته إلا أعطاه إياه؛ فعن جابر - رضي الله عنه TE‏ 
ا «إن من اليل ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم یسال الله خيرًا إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة». أحرحه 
مسلم» فانظروا یا عباد الله کم في قيام اللیل من مصاح دنياکم؛ بل 
ا کاک کا ت ا خد ا ا قعل ما سيوك هن 
دنياك مما سيضرك؛ فكم من تجارة تساهم فيها وتتحسَّرٌ عندما 
تخسرها! وكم من بيت تبنيه ويخرب! وكم من تعب في مذاكرة 
ا ا ی و 
تفسك ها لا توفق فيها! وهكذا حال دنياك؛ فلو سألت الله في 
ساعة الاستجابة التوفيق في أمورك كلها وقمت بين يدي ربك قبل 
أن دم على عملاك ساتلا ياه انلا ضيعم تك وان بوقاف ا 
NN o a a‏ معطي 
GS OE CER E A‏ 
دعوت وعليه ت وکلت؟! 

فهو مُجري السّحاب ومذلل الصّعاب ومدبّر الكون ومقسّم 
الأرزاق» فيا عزبًا تريد الزواج قم فاسأل ربك زوجحة صالحة 
تسعدك.. ويا مريضًاء قم فاسل ربك شفاء من مرضك.. ويا 
متاجحرًا» قم فاسأل ربك أن يربحك.. وهل يستغيٰ اح عن اله؟! 
ومن يسفن يستعن الله عنة وال الغى وحن الفقراء إليه؟ أيعا عبد 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۳١‏ 
أن الله هو الي ويؤمن بذلك ثم يزه فما عنده؟! لا والله أبدا. 
أقزأً بالالعاء وتزدرډ هه 

وماتدري بماصنغنع الدعاء 
سهم الللل لاطي 


ولكن هماأمد وللأمد انقضاء 


ا الل جورت اهل اهو ك ولك 
كر من السلف: قال اين النكدر: ما بى من لات الدب إا 
ثلاثٹ: قيام الليل» وا الإإحوان» اة في جماعة. وقال أبو 
A N E E E‏ و 
هوهم» ولولا ا البقاء فى الدنيا. وقال آخرٌ: لو يعلم 
الوك ما حن فيه من التعيم بالدونا عليه بالسيوف. وقال آحر: إن 
لي وردا بالليل لو تركته لغارت قواي. قال الغزالي - رحمه الله - 
ا وی م اليل من اللذة: «وأما النقل فيشهد له 
ال اليل في لذذمم بقيام الليل واستقصارهم له؛ كما 
يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب؛ حى قيل لبعضهم: كيف أنت 
واللیل؟ قال: ما راعيته فقط يرين وحهه ثم ينصرف وما تأملته بعد. 
وقال آخر: آنا والليل فرسا رهان؛ مرة يسبقي إلى الفجر» ومرة 
يقطعي عن الفكر. وقيل لبعضهم: كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة 
أنا فيها بين حالتين» أفرح بظلمته إذا جاءء واكم بفجره إذا طل» 
CEES BE‏ 
شيء سوى طلوع الفجر. قال الفضيل بن عياض: إذا غربت 
الشمس فرحت بالظلام لخلوت بربي» وإذا طلعت حزنت لدخول 


۳ على صلاة الفجر وقيام الليل 


الناس علي» . 

ه- صاحب قيام الليل يصبح طيب النفس نشيطا يعان على 
عمله سائر یومه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب 
مكان كل عقدة: عليك لیل طویل فارقد, فان استيقظ فذکر الله 
انحلت عقدةء فإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة 
فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس کسلان». 

وصدق الصادق الملصدوق» فتری خاب القيام لا يبدو عليهم 
الكسل؛ بل يبدون ذووا نشاط وحيوية؛ بينما ترى أصحاب النوم 
إل الصباح وقد تورّمت أعينهم من النوم لا يكادون يمدون أيديهم 
أو يثنون أرحلهم إلا شعروا بالكسل والتعب» وما ذاك النشاط 
لصاحب القيام إلا عون من الله تعالى لمناجحاته وتقربه إليه» حي 
اأصبح بصره ومعه ویده ورجله.. قوة منحها الله له لا مجدها غیره؛ 
لذا فلا تعجب إذا قرأت عن الصحابة وتبعهم من السّلف الصالح 
الذين ببيتون لرجمم سجدًا وقيامًاء وإذا أصبحوا كانوا فرسانًا 
يخوضون غمار المعارك وي ركبون الصعاب لا يغلبهم أح من 
أصحاب النوم الطويل والرقاد المريح.. 

ت صلاح الأبناء من نتائج قيام الآباء في الليالي الباردة» فإذا 


قام العبد يصلي يسأل | لله أن يصلح له في ذريته ويحفظهم حن بعد 


)١(‏ إحياء علوم الدين. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۳۳ 


ماته؛ قال تعالى: لإرأمًا الجدارُ فكان للَامَين يمين في المَدِيَة 
وان حه كنز لهم وكا أبُوهُما صَالحا اراد رَبك أن يل 
اهما ويستخرجًا كرَهُمَا رَحْمَة ِن ربك وما قعل عن أمُري 
َلك اويل ما لم تطغ عليه صر [الكهف: ۸۲]. ۰ 

رهما ات رة اهما الد کان یسال ا شا رال 
حياته الحفظ والصلاح. 

۷- أصحاب القيام eT E TET‏ 
غیرهم» إلا اهم یکتسبون نورا في وجوههم سائر يومهم وعند 
موتمم» وقد حكى كثيرٌّ من اسلف انهم يجدون الور ف وُه 
اي العام ن ات رفا باه فل الس رهه ا ا 
امتهجدين من أحسن الناس وجوهًا؟ قال: لاهم خلوا بالرحمن 
فألبسهم نورا من نوره. 

اررق ا اعات اف رقي الا من حي ا 
يحتسبون؛ ذلك لأنمم صبروا على قيام الليل واحتسبوه واتقوا الله - 
سبحانه وتعال» وقد وغد الله فن القاه ,احثسب غنده الأحر أن 
يرزقه من حيث لا يحتسب ولا يشعر» ويجعل له خرجا من الضيق 
الذي يلم به؛ قال تعال: ومن يق الله يُجعل لَه مَخْرَجًا * ويرف 
يِن حي لا تسب ومن وکل على الله هو خسنب إن اله الع 
افر د جَعل الل ِكل شَيء ذر4 [الطلاق: ۲>  .]۴‏ 

۹- القيام بالليل بالقرآن معينٌ على تشبيت القرآن ق الصدر؛ 


.)٥۸( مختصر قيام الليل‎ )١( 


۳٤‏ على صلاة الفجر وقيام الليل 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهما » قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم: «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذکره 
وإذا م يقم به نسیه». رواه مسلم» ویقول الله = تعالی: لإإن كاشئة 
للل هي أَشَد وَطنا رفوم قي [المزمل: ١]ء‏ بعد قوله: لإا لقي 
عَلَيْك فود فيلا [المزمل: .]٠‏ 

قال الحسن: أثبت في القراءة وأقوى على القراءة. 

وعن جحاهد: «أشد وطتًا». 

قال: مواطأة للقول وأفر غ للقلب. 

٠‏ - أصحاب القيام جحابو الدعوة؛ إذا استنصروا الله نصره 
وإذا استعاذوه أعاذهم؛ لاهم تقربوا إلى الله بالفرائض والنوافل» 
وأحب النوافل إلى الله قيامٌ الليل» وقد وعد من تقب إليه بالأصر 
والعوّذ. 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تعارً من الليل فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وهو على کل شيء قدیر» الحمد لله وسبحان 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: 
اللهم اغفر لي. أو دعا استجيب له» فإن توضًاً وصلى قبلمت 
صلاته». رواه البخاري. 


بعد س کل ماما اماب ف الل من خر الا ل 


.)٤١( مختصر قيام الليل للمروزي‎ )١( 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۳o‏ 


جحزء منه» وما عند ١‏ لله حير؛ ولكتي ذكرئه ليستحضره المومنْ حين 
يغالبه الشيطان ویکسله ویأمره بالنوم والتفريط قي القيام؛ ا 
امان ا ي ع ع ا اقاي اراق 
السّمعَ وهو شهيد. 

أما ما يناله أصحاب القيام في الآخرة فأعظم وأعظم؛ بل لا 
تسای ا ا هیا انه 

ونما يناله القائم ق الآخحرة: 

إا ا ك حك الل ك ك 
فراشه الوثير وزوجحه الحسناء يقوم يصلي» وقد ورد ذلك في الحديث 
عن أي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «ثلاثة بهم الله ويضحك إليهم ويستبشر يم...» 
وذكر منهم: «والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم 
من اللیل؛ فيقول: ير شهوته ویذکرني ولو شاء رقد». رواه 
اران وال ار اة عن 

وضحكه دليل رضاه؛ جعلنا الله وإياكم ممن تقر أعيهم برؤية 
رهم ورضاه وضحكه» كما أن الله يعجب وبباهي الملائكة بقائم 
الليل؛ فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: «عجب ربُنا من رجلين: رجل ثار عن 
وطائه وځافه من بین حبّه وأهله إلى صلاته فیقول الله ملائکته: 
انظروا إلى عبدي ار عن فراشه ووطائه من بين به وآهله إل 
صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي». رواه اران 


۳٦‏ على صلاة الفجر وقيام الليل 


والبيهقي وابن حبّان وصححه لألبان والأرناۋوط. 

١‏ جنة المأوى الي لا بعلم ما أحفي فيها نما لم تر غين ول 
تع اذ و ر على فلي ر داف هو النعيمٌ الح الذي 
ینتظره؛ قال تعالى: ا(تتجافى جوبْهُم عن المضاجع يعون رهم 
حوفا وَطْمَعًا وَمِمًا رَرَقَاهُم بنفقون * فا تَعْلَمُ تفن ما أخفي لهم مِنْ 
رة عي جَرَاء بما كائوا يَعْمَلون) [السجدة: ١٠ء .]١١‏ 

وعن عبد الله بن سام = رضي الله عنه - أن الي = صلى اله 

عليه وسلم - قال: «يا أيها الاس أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعامء e‏ بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام». رواه 
ا رو تايان 


ون غل < ري اه عه قال قال رسرل اله حل اا 

عليه وسلم: دإ في الجنة غرفا ری ظاهرها من بطوفا وبطو ئه 
من ظهورها». فقام أعرابي فقال: لن هي يا رسول اللّه؟ قال: «من 
أطاب الكلام رأطعم الطعام وأدامَ الصيامَ وصلى بالليل والاس 
نیاه». E‏ ا 


ليل تنام فيا عن القام لريك حين يتزل إلى السماء السدايا؟! آي 
للخ هذه تستحة س ا تضيع ها لذة النعيم والخلد ي دار القامة؟! 
الدارُ ال من دخلها َعم فلم يبأس» وفرح فلم حزن وسعد فلم 
يشق» ورضي فلم يسخط؛ ألا وف عَلَيّْهِم ولا هُمْ يَحْرئون) [آل 
عمران: »]٠۷٠‏ إن الْذين سَبقت لَه ما الحستى اولك عنها 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۳۷ 


عدون * لا يَمْمَعُون حَسيسهَا وهم في ما اشتهّت تفُم ادون 
evs 2‏ وكَلَقَاهُمُ المََانكة هذا يَوْمُكمُ الذي كشم 
وغدون [الأنيائ |٠١۴۳ >١‏ 

إنك أحي لو قرت شيتا عن نعيم الحنة الذي يفوق الوصف 
ار ك در ا كد ها ن ل كن نن ااافا 
الذي يمنعك؟! إلّه الشيطان الذي توعدك حَسَدًا لتكون معه في 
الأسقلن؛ قشم عن ساعك ابد بعداوتت وإباك أن تسب هآر 
تقبل إغراءه؛ فتترك القيام فتكون من النادمين. 

-٣‏ رحة الله تعالى للعبد الذي يقوم من اليل يصلي, .. قال 
صلی الله عليه وسلم: «رَحم الله رجلا قام من الليل فصى وأيقظ 
امرآکه فان أَبَتْ نضح في وجھها الما ورحم الله امرأة قامت من 
اليل فصلّت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء». 
رواه أبو داودء وقال الألباي: (حسن صحیح). 

NEG E a 
راان اکر احا ا و ا‎ 

-٤‏ من یصلی رکعتین يتب ف الذاکرین الله کتیرا؛ فانظر يا 
رعاك الله عظم القيام؛ حيث صلاة ركعتين ني جوف الليل لحق 
صاحبًها بالذاکرین ن الله كثبرا؛ فما ك عن صلى أكثر من ذلك؛ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا أيقظ الرجل أهله مسن 
الليل فصليا أو صلى ركعين جيعا كنبا في الذاكرين 


والذاكرات». رواه ابو داود و صححه الألبان. 


۳۸ على صلاة الفجر وقيام الليل 


-٠‏ قيامٌ الليل بالقرآن يحرج صاحبّه من مُسمى الغخافلين 
ويكسبه الأحر الوفير؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما - قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَن قام بعشر 
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين». رواه ابو داود واه 
الألبان. 

المقنطرين: أي المالكين مالا كثيرًا والمراد كثرة الأجر" . 

قال ان تخ من رة تارك إل خر افر ان :الف آي 

Si‏ اهم بالصلاة والقيام» والعزم عليه» وبذل وشات له 
موحب للأحر والثواب» ولو لم يقم صاحبه؛ بل ونومه عليه صدقة» 
قال صلی الله عليه وسلم: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل 
علیه» . رواه ابو داود و صححه الألبان. 

۷- نيل ما يرحوه العبد ف الآحرة من المغفرة والرحة والنعيم 
والخلد وكل ما سأل؛ لأن في الليل ساعة لا يوافقها عب مسلم 
يسأل الله حيرا من أمر الدنيا والآحرة إلا أعطاه» كما ورد ذلك فى 
الحديث الصحيح: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسام 
نشال الله خير من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إیاه وذلك کل 


ليلة». رواه مسلم. 


)١(‏ عون المعبود. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۳۹ 


- قائم الليل يشهد نزول الله إلى السّماء الدّنيا في ثلث الليل 
الأحير؛ حیث ينزل إلى السماء الدنيا فيسأل - سبحانه: هل من 
سائل فأعطیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 

وهناك الفوز في دار الخلد؛ حيث يجد العبد ما سأله في حوف 
الليل من المغفرة والرحمة. 

NT -۹‏ للسینات والخطایا؛ کما قال صلی الله 
عليه وسلم لمعاذ - رضي الله عنه: «ألا الك على أبواب الخير؛ 
eS USE‏ 
الرجل من جوف الليل». ثم تلا: #تتجافى جُُوبُهُم عن 
المَصَاجع» > حقى بلغ: ليغملون). رواه الترمذي وصححه 
الألبانن». 


-٠١‏ النور يوم القيامة؛ عن أبي الدرداءء عن البيّ صلى الله 

عليه وسلم قال: «من مشى في ظلمة اليل إلى المساجد لقي الله - 

عز وجل = بنور يوم القيامة». رواه الطراني وابسن حبّان في 
ا 

-١‏ حين يج أصحاب النوم والتفريط الضنكَ والضّيق في 
قبورهم» يجد صاحب الليل والتهجد والقرآن السّعة والراحة 
والسرور في قبره؛ فإلّه يجيء إليه عمله الصاح في أحسن صورة 
EAC E E a‏ 

عن لر ین غارب د رضي اله عفد أن الى صلل ال علي 
وشل قال: «إِن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدّنيا وإقبال 


£ على صلاة الفجر وقيام الليل 


من الآخرة نزل إليه الملائكة من السّماء بيض الوجوه كأن 
أجوقهم الشمسن تقهّم كن مس اكقان اة و رط من 
حَنوط الجنة حت يجلسوا منه مد البصر...» إلى أن قال في وصف 
حال المؤمن ي القبر: 

«فينادي ماد في السّماء أن صَدَّق عدي فأفرشوه من اة 
وألبسُوةُ من الجحنة وافعحوا لَه بَابًا إلى الجة». قال: «فيأتيه من 
روحها وطیبها ويُفسَح له في قْره مد بَصّره». 

قال: «ويأتيه رجل حَسَنْ الوّجه حَسَنْ الثياب» طَيّبُ الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول 
له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء با خير. فيقول: أنا عملك 
الصال. فيقول: رب اقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 
رواه احمد »)۳٣۲/٤(‏ وصححه الألبان في أحكام الجنائز .)٠١١(‏ 

هذه بعض عوائد وفوائد قيام الليل؛ إذا استحضرها العبد قبل 
نومه عزم على القيام» وإن استحضرها عند إفاقته نشط عليه. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ٤١‏ 


فصل 
في الأسباب المعينة على قيام الليل 


اه اه ال جل لكل شىء سارها اليل له اساب ن 
عليه؛ فمن أراد أن يقو فلا ب أن يأحذ بالأسباب الي تعينه 
ومکنه من القيام بعون الله» وسأذكر في هذه الرسالة جملة مسن 
الأسباب بالدليل والبرهان قدر ما أستطي ر لله أن ينفح مها 
و 

الاستعانة بالل تعالى: كما أن جميع الأمور من عبادات وأحلاق 
وأمور معاش تتطلبُ الاستعانة اک سا فان قيام الا 
رما وذلك أن صاحة ومر اده ا وعو موقط ا5ا 
كن الشیطان منه وعقد على قافیته بثلاث عقد فإذا كان العبك 
مستعینا بالله کان الله له عونا على عَدَوّه إبليس؛ فلا يحل له 
اطا ا عایة ا دام کل ر م کا و ما قال تعال: لاله 
َيس لَه سلطا على لين منوا وَعَلّى رَبّهم يتوكلون» [النحل: 
۹[ 


3 


وإن اليد لبسين يالله عة مرات ن اليرم والليلة حيا يقرا 
الفاتحة» ويقول: لباك نعبد وإياك نستعين)؛ فعليك أن تستحضر 
طلب الاستعانة حين تقراً هذه الآية؛ ولا سيّما قي أول القيام؛ فإِنّه 
A TET‏ 
على القيام: لإوالذين جاهَدوا فيا نهكهم سبلا [العنكبوت: 


[۹ 
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ا ر ا ل ا م 
ینظرَ في مدی إعانه بالل سبحانه» وينظر قي هذا الإبممان؛ هل 
اکتملت وانبه ور کاله حقا حقا وصدقا صدقا؛ فلا یکون لأمر 
رة کاک زانط بالسان؛ Ey‏ فیکون RT‏ 
قلبه؛ یعیش دنياه لآحرته» يوْمنْ برسل الله ويصدق ما جاؤوا به؛ 


“ 


a 
o ay 

وينظر في إعانه بالملائكة؛ هل يستحضر رقابتهم له؟! ويتذكر 
أن عليه مّلکین مکلفین به یکتبان حسناته وسیغاته؛ فلا ينطق بغر 
اھر ق م ا د وا ويۇمن 
باللائکة جیعًا وخلقھم وصفتھم کما أخیر الله عنهې ولا نکر ما 
دل عليه الشرع شيغاء فمثلا يمن بان الذي يتوفى الاتفس يإذن 
a el e,‏ فإذا وضع جنه واستشعر 0 ا 
و 
يستيقظ»›» e‏ ا 
ورجاء توابه. 


O TO TE يمن باليوم‎ 


الإعان من أعظم الدوافع على قيام الليل؛ قال تعالى: لم مَنْ 


الإبانة عن أسباب الإعانة e‏ 


قانت آئاء الليْلٍ اجا وقابمًا خد الآخرة برجو رَخمَة ره 
[الزمر: .]٩‏ 

ا ولا 
yl E a ae‏ 
ویشکو ربه؛ وهل قدر عليه ذلك إلا الله؟! 

وکل هذا الإبمان یکون نابعًا من انه بکتاب ربه وما جاء فيه 
من الخبر والأمر؛ فإذا قام وقراً القرآن وكان على يقين وإعان به 
کلام ربه واستحضر ان لله بحادله كله حشع له قله ET‏ 


آل کي هر 


جحلده؛ قال تعالی: الل ول اخس الحديث تابا متشابها ماني 
تقشع مه جُلود رهم ثم لين جُلوذهُم وَقلوبُهُم إلى 
ذکر اله [المر: ۴[ 

حب الله e‏ لن کک م 
بحدیته» فاذا عدت غيره TTT‏ 

E e CN dE 
بحده قريبًا إلى قلبك.. سل نفسّك إلى أي مدى تحترم موعده لك؟!‎ 
ا ھا ج الست کے کن‎ 
موعده وتذکره وهيى نفسّك لاستقباله؟! لو طلب منك أحد سواه‎ 
أن تأتيه ني هذا الوقت اعتذرت إليه ولم ثحب دعوته.. بل قد‎ 
تُحرّض أهلك أن يذكروك أو يوقظوك إن كان وقت نوم؛ لحرصك‎ 
عا آ ن ت غ ا ی ك ا کمن هذا الاق‎ 
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ر ف ا ار ا ا ت اه وك اه ك 
و فرعت اهو سی و ردك وحالقك؟! أهو أبذعك وراك 
E CE O‏ 
أعطاك؟! لا والله لا يفعل ذلك لك وما له من ذلك من شيء؛ بل 
هو مخلوق مثلك يحتاج إلى ما تحتاج إليه. 

وغ ال ف ا ا 
فکرت في لقائه اللي . A E‏ 
حرصك وينقصٌ بحسب منك له وقربه منك. 

Es EE 
N a 
e E 

وكل واحد يختلف عن الآحر في حرصه على لقاء الله؛ فمنهم 
و 
ساعة» ومنهم من يقومٌ نصفها وربعها وعشرها» وهؤلاء بختلففون 
ي متهم لله کل بحسب عمله؛ و كيف ثبت ثبت العبد به لله ودعي 
ذلك وهو عن لقائه غافل ولمناجاته قال» ولکلامه هاس ؟! 

فالكل عند الادّعاء يدعي محبة اللهء ولكن عند اإراء لا يقر الله 
لدعي محبته؛ ونما يقر لأهل طاعته ورضاه» جعانا الله منهم. 

وسأضرب لك أحي مثالا قرب ما أقول ويثبته: 

سافرت إلى بلد غير بلدك E E ETT‏ 
وأصدقاى وأبرتهم بيوم عودتك وأّك تنتظر منهم لقياهم لك 
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فلا قدمت في موعدك وجدت أحدهم ينتظرّك عند الطائرة» بذل 
کل ما يستطيع حن سمح له غ لذلك الملكان» ووحدت 
آحر ينتظرك في صالة الانتظار؛ قدم قبل موعدك بساعة» وآحسر 
وصَل لتو ورابعٌ انتظرك ف بيتك» وحامسٌ حاءك بعد وصولك» 
وساد حاءك بعد مضي يوم من وصولك.. وسابع لقيته في 
اسوق فلم علياك وناك راغي القرة اليك لافار 
ر 


لست تصتف مَحبّة هؤلاء بحسب إقدامهم عليك؟! وهل 


ق ق ق ل ا ك ا کے 
استقبلك عند الطائرة؟! 
ل أظنك تصدق»: 
إذن فمن ينام ملء جفنيه ثم يدعي آله يحب الله أكثر عن بحر 
او ا و 
٤‏ بء 0 ر ع و ع 
بمکن أن يکون يحب ربه أكثر» والله - سبحاله - أعلم بأهل عبته. 
حبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصادقة» وال حرص على 
متابعته والاقتداء به ورجاء الله بذلك؛ قد کان لَكم في رَسُول الله 
اسوه حَستَة لمن کان يجو الله وَاليوم الاحر وذكر الله كغيرًا) 
[الأحزاب: ١۲]ء‏ وقال تعالى: #قل إن كم تحبون الله فالبعوني 
ا و ٤ 2 Nh 8 TT CTT‏ 
بكم الله وَيَغْفِر لكم ذوبكم والله غفوز رجيم [آل عمران: 
\[. 


ا ده آنه ك انه وا د راما ع 
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على من فرط ن لقائه ومن تماون ي صلاة الفجر؛ وهذا الخوف 
انى بالعلم بأحاديث الوعيد الذي يكسب القلب حشية الله؛ وهذا 
سبب من الأسباب ال كانت تدفع السلف الصاح للقيام لله - 
ااج الل أظلم کابدوه 
أطارالحوف نومهم فقاموا 
فم نحت الظلام رهم سجود 
نين منه تنفرج الضلوع 
وهذا الخوف إذا قرن بقصر الأمل كان عوئًا للعبد على ذكر 
القيام ومداومته. 
استحضارٌ العبد شهود الله لصلاته وحضوره إياهاء وسماعه 
E E E E‏ 
سبحائه - يرل ثلث الليل الأحير إلى السماء الدنيا فيعطي من سأل 
وجيب من دعا ويغفرٌ لمن استغفرء وقد ثبت ذلك في الحديث الذي 
û 2‏ ا 0 4 ت 
وسلم قال: «ينزل الله - تبارك وتعالى - إلى السماء اليا كل 
ليلة حين بمعضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك» أنا الملك» من 
ذا الذي يعون فأستجيب له» من ذا الذي يسألنى فأعطيهء من 
ذا الذي يستغفرن فأغفر له». أحرجحه مسلم. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۷ 


سلامة القلب للمسلمين؛ فلا بحقد على أحد؛ بل ويبييت 
وهو لا يمل على أحد ضغينةً ولا وزرا فإذا وجد في نفسه من 
ذلك شيا أحلهم قبل أن ينام وجعل ذلك صدقة e‏ فإذا 
تصدق ورا و 
ر ا ق و 

الابتعاد عن المعاصى والذنوب والإقبال على الطاعات 
E EN e O E‏ 
ق ا 
يومه سَهّل عليه القيامٌ بالطاعات في الليلء وقد قال أحدهم: الوم 
الذي أصومٌ فيه أَيْسَرُ علي في القيام بعدّه في الليل من الأيام ال لا 
أصومٌ فيها؛ لاني أشعرٌ أن قلي أكثرُ رقة. وكما قيل: الحسنة تر 


ع 


e 

الإعراض عن فضول الدنيا؛ فإن التعلق بالدنيا والنوم مع 
التفكير فيها بعد التفكير في الآحرة؛ فلا يجْتمعٌ ضدَّان. 

اجتناب كثرة الأكل والشّرب والخلطة بلا حاجة؛ لأن ذلك 
يورّث غفلة القلب» وامتلاء البطن بمنع من القيام؛ فالأكل الكثيرٌ 
يستو حب النومٌ الكثيرً. 

الابتعاد عن الأعمال الشاقة والمرهقة للجسد بلا فائدة» وال 
يحتاج الجحسك بعدها إلى راحة ونوم مستغرق. 

إلزام النفس الم بالقيام؛ وهذا الهم لا يتأثى إلا بصدق الطلب 
والحرص؛ سمل المحاسبي عن الكل غل :ان الہ يو قظ صاحبه فقال: 
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(الدليل على ذلك أن العبد قد ينام الليالي الكثيرةء فلا يسستيقظ إلا 
i SDE SG SERO‏ 
حوائج الدنيا يهتم بأن ينالهاء ويحذر أن تفولّه إن لم يدج اء فإذا 
نام مهتمًا بالقيام وقد ألزم قله الحذر من أن يذهب به النوم فيفوته 
البكور تيقظ في اليل مرارًا لغير الوقت الذي ينتبه له» ركه 
الاهتمامٌ والحذرٌ اللذان نام وما في قلبه فإذا كان الاهتمامٌ والحذر 
لأمر الدنيا يوقظان عقله وينبهانه بعدما نام وذهب عقله» فهما أولى 
أن يوقظاه لأمر الآحرة وهو يقظان م ينم. 

E O Ro 
والأمراض والأسقام» ومن بعده يتم له بالموت» ومن بع اللوت‎ 
ينظر فية بعدّما ذهبت لذكه ومنفعته» وبقي السؤال بين يدي الله‎ 
تعالى» حي يسأل عنه: ماذا صنع فيه؟ ثم العفو أو العذابُ عليه‎ 
ومع هذه الأساتهالكد رة ف لدا وا ةلودلاف ا‎ 
ا فد ر ل وھا بهم لطاب باق کی لا یی م اتم قبي‎ 
وعيش سليم قد اول چان والأسقام ورفعت عنه الهموم‎ 
E E E 
عليه» والمولى راض عنه.‎ 

هو مسرو بعا يتقلب فيه من نعيم الآحرة» باق فيه أبداء ولا 
یشاء إلا بلغت فيه مشيتته ني حياة ليس فيها موت ونعيمٌ؛ لا یخحاف 
عله ادا لفات اور ا الأعلى ی داره» لا يخاف سط 
بعد رضاه» ثم ما رضي له بذلك حي أكمل ذلك له بغاية الكرامة 
وقربه إليه ق الزيارةء وأجرَ له ما وَعَدّه من الرُؤية واللَظر إلى وهه 


e 
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کک ر وا ا 
د جات وهر * في مقعَدِ صبدق عند ليك مدر [القمر: ٤‏ 
فأعظم به من ججلس» وأكرم ا 
ورز او ومان ول عليه» متردّدٌ فيما بين نعيمه ولذاقه» 
وار - جل وعز؛ فشان ما بين المتين» وشتان ما بين 
الغايتين؛ فإذا كان هذا النائمٌ يوقظه اهتمامّه هذا الفان اللنغص 
المدكر بعد ذهاب عقله» فام للباقي ايء السليم والحذر من فوته 
مع الجحلول في العذاب اال ال 0 ا اش رايا 
بنوم» فإذا اهم وحذر تيقظ (. 

وا والقدرة عليه وعلى الوتر بعد النوم؛ وذلك 
E‏ لإإن كاشئة اليل هي أَشَدُ رطا وأفوَمُ قي 
[المزمل: ٦]؛‏ قال بعض المفسرين: لإإن اشئة اللْل): أي ساعات 
اليل وأوقاته ال فيها الفرغ و 
وعبادة LS‏ لإهي اشد وطا)؛ 
أي هي أَشَدٌ على المصلي وأثقل من صلاة اللهار؛ ا 
ارال ك فا غل اس ا ر و فة ةة 
ر ار و و 


الأبدان“". 


ا الليل مو وذلك ا فإن م يتيقن العبذ من 


.)٠١ »٩٤( الرعاية لحقوق الله‎ )١( 
.)٤٦٦/۳( صفوة التفاسير‎ )۲( 
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القدرة على القيام فإِلّه يشر ع له أن يصلي قبل أن ينامً. 

عن خا ك زي ا عه د قال رول اله صل اله عة 
وسلم: «من خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليوتر آوله» ومن 
طمع آن يقوم آخره فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آأخحر اليل 
مشهودة. وذلك أفضل». رواه مسلم. 

وما ذاك إلا لأن من م يتيقن القيامً وفائه الوترٌ ليله كلها فاته 
حير کثيرّ» ومن تم يکرو هذا مرات حي يسهل عليه التفويست 
والتضييع؛ انا خی ف 2 6 
فإن عاد مرة أحرى حضف هذا اهم والاغتمام فإذا تكرر نققص 
ونقص حن يذهب» فلا يحزن لفوات القيام فيحرمٌ القيام كله. 

أن يسعى إلى وضع ما ينبهه؛ كتوقيت السّاعة المنبهة أو 
تكليف أحد أهله أو جيرانه أو أصدقائه بإيقاظه. 

فإذا كان ممن لا يشعر بتصرفاته وهو نائم فليبعد منبهة ويجعل 
بینه وبینه حائلاً فلا یستطیع [غلاقه إلا ببذل جهد؛ کوضعه على 
E O NE A a‏ إليها 
إا E BE o me E‏ 
وهذا بلا ريب لا يضطرٌ إليه إلا من تكرر منه إغلاق اله والومْ 
مرة ومرات» أو يستحدم التوقيت لإطفاء التكييف فيضبطه مثلا قبل 
وقت قيامه فيضايقه ذلك فيستيقظ . 

أن يتعاون مع أحد أهل بيته على القيام؛ لأن الشيطان أغلبُ 
على الواحد منه على الاثنين» والتعاون أدعى للتنافس وأدوم للعمل؛ 


الإبانة عن أسباب الإعانة ١ه‏ 


لا سيا إذا كان التعاون يبن الروج وزوستة؛ قال رسول اله صنل 
yy‏ 
امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الما ورحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلّت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء». 
رواه ابو داود وقال الألبان: حسن صحيح. 

aa SE 
هات آنه اظ له و عا رومان ال هادا ازل اله‎ 
من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات‎ 
يريد أزواحه لكي يصلين - رب كاسية في الدنيا عارية في‎ - 
الأخرة». رواه البخاري.‎ 


ء ع وا اروا 2 ل 


نے برق هدا 

العزة على مَنْ تكلفه بإيقاظك أن لا يتركك حي تس تيقظ 
ويتأكد من استيقاظك؛ ولو دعاه ذلك إلى نضح الماء ي وحهك؛ لا 
في ذلك من طرد للشيطان وحضور للعقل» وعليك أن لا تغضب 
إن فعل ذلك؛ حي لا فير عزعته على إيقاظك؛ فإنك لو تعلم 
Ey e‏ 
عليك الماء. 

ولعلي أضرب ملا يقرب العن اللقلوب بأضحاب اموا 
بيت ملك وعدهم وعدًا» وهو منج وعده هم أن يعطيهم مسألتهم 
ويسمع شكواهم؛ فيْشكيهم ويأحذ حقهم من ظلمهم» ويصفح 
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عن حقوقه التي قصّروا فيها باعتذارهم منه» فلما أذ ركهم لعب 
وكان موعد الملك متأخرًا ناموا E‏ 
يوقظهم؛ فلما قرب موعد املك وجاء ينظر من بعجلسه إذا هذا 
امستيقظ يوقظ أصحابه» فلمًا غلبّهم انوم ت ركهم خحشية أن ينص 
عليهم نومهم» فلما ذهب لملك وفات الموعد و ا 
فا وهای ا و ا 

ولو کان اراق علیهم الماء وهم مدرکون لا له سیقومون وما 
سينالهم من النصيب الوافر لما تضايقوا ولا عاتبوه؛ وإما عاتبوه 
لتقصيره» وهكذا الحريص على قيام الليل؛ يعزم على صاحبه أو أهله 
أو يوقظوه» ولو كان ذلك مزعجًا له» ولو فرطوا في إيقاظه لعاتبهم 
على ذلك. 

باع السنّة في التوم؛ وذلك في وقت اللوم وكيفية الاضطجاع 
وغيرهاء كما يلي: 

أ) ١‏ لنومٌ أول الليل؛ فإن في ذلك عونًا كبيرًّا على قيام الليل؛ أما 
من ينام نصف الليل أو بعد ذلك فإنه شق عليه القيام» اتان 
يستوف راحة جحسده وحقه من النوم» وحق المرء من النوم تي اليوم 
e‏ ساعات؛ RR‏ 


CC®,‏ ما 


زا u‏ قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داود» وأحبٌ الصيام إل الله صيام داود؛ کان ینام نصف الليل 


وور ار 


ویقوم ثلثه وینام سدسّه» ویصوم یوما ویفطر یومًا». متفق عليه . 
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ولو جمعنا السُدس إلى الصف لكان الثلثين» والثلفان ماني 
ساعات إذا كان الليل اثني عشرة ساعة؛ ونا كان المؤمن يتاع عن 
النوم في أول الليل لأداء العشاء كانت القيلولة عوضًا له عمًا ينقصه 
ا SE‏ 
قبل ويام أول اليلء وقد ثبت ذلك عن oT‏ 
SS‏ 
آخره فيصلي . من غل راا صل اه ادوا تر 
اديت ك الهاو كمان ,لار 

ب) ألا ينام على فراش وثير؛ بل يكتفي باليسير؛ وذلك مها 
روي أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - نام وقد ٹێ فراشه 
أربعَ ثنيات و كان يشي اثنين؛ فلمًا أصبحَ وقد فاته القيامٌ سأل: 
«ماذا صنعتم به؟» فلما أخبروه قال: «ردوہ کما کان». حر جه 
التّرمذي في الشمائل» وضعفه الألبان. 

aE E E E US 
الدفء والكسل.‎ 

ج) أن ينام على وضوء وذكر: فمن توضاً ونام طاهرا بات 
- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ بات طاهرًٌا بات 
في شعاره ملك؛ فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبمدك 
فلان؛ فاله بات طاهرا». اأحرحه ابن حبّان فی صحیحه» وقال 
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الا جن د 

OE Ga, 

د) انوم على الشق الأيمن كما أرشد البي صلى الله عليه 
وسلم البراء بن عازب فقال: «إذا أحذت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأعن. ۰ رواه مسلم. 

ه) الحرص على أذكار النوم التي وردت في السنّة والآيات 
والسُوّر التي كان يقرأ بها قبل نومه؛ فهي حاية للعبد من الشيطان 
بإذن الله» ويعيڻ على القيام» a‏ پک ف 
ويبات صاحبه على القرآن ويستيقظ عليه» وإنه لمشاهد ان من نام 
على القرآن قام يقرا القرآن» ومن نام على الشعر قام يشعر» ومن 
نام على الغناء قام يغتي.. وهكذا. 

ونما ورد من الأذكار و السْوّر التي قرا قبل النوم: 

قراءة سورني ازمر والإسراء؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: 'کان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حن يقرا الم 
وبي إسرائيل". رواه الترمذي وصحُحَه الألباني» وبي إسرائيل) 
اسم لسورة الإسراء. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن البيٌ - صلى الله عليه 
وسلم - كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيّه ثم لمث فيهما 
يقرا #قل هر اله أحَذ4 و قل أعُوذ برّب القلق و قل أغُوذ 
برب الاس A O CENE E‏ 
رأسه ووجهه وما أقبل من حسده؛ يفعل ذلك ثلاث مرات. مف 
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وا بت من ايت أن هة ت رضي اله ةه دان الى 
صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه» فليأحذ 
داخلة إزاره فلینفض جا فراشه» وَلْيْسَمٌ اله؛ فاه لا يعلمُ ما خلفه 
بعده على فراشه» فإذا أراد أن بضطجع فليضطجع على شقه 
الأعن وليقل: "سبحانك اللهم ري وَضَعْت جني وبك أرفعه؛ إن 
أمسكت نفسي فاغفر هاء وإن أرسلتها فاحفظها عا تخفظ به 
عبادك الصالين». رواه مسلم. 

وما أرشد البي صلى الله عليه وسلم إليه ابنته فاطمة - رضي 
الله عنهما - حينما اشتكت إليه ما تلقى في يدها من الرّحى فسألته 
حادمًا» فقال صلى الله عليه وسلم هما ولعلي - رضي الله عنهما: 
«ألا أَذلكما على خير ما سألما؟ إذا أحذقا مضاجعكما أو 
ارما إلى فراشكماء فسبّحا ثلاا وثلائين واحمدا ثلاثا وثلانین» 
وکبرا أربعًا وثلاثین؛ فهو خير لکما من خادم». حر جه لار 

وکدلك زاء شور الکافرو ت کن توف رض ا ده > 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «اقرا قل يا أيها 
الكافرون ثم نم عند خاتتها؛ فانّها براءة من الشرك». أحرحه أبو 
اوا ا رو ی 

و) الاكتحال قبل النوم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؛ 
ان کر ا ع و کن زیو ا ل 


ع 


الله عليه واسلم يكتحل بالإمد لاتا قبل أن ينام كل ليلة". أحرجة 
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الإمامٌ أحمد وصح إسناده أحمذ شاكر» وضعف إسناده 
الأرناؤوط» وأحرحه الجاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرحاه» وضعفه الألباني في الضعيفة. 

وله أثر ف القام بيد أن أ كر الاس عن هذا افارن: 
وال تالافك علو اله ردهت ارم المد ل اء 
مهالا الإغماض عينيه بعد النوم؟ ما يكوت مذعاة لغلبة التوم» وقد 
ورد في الحديث: «وكاء السّه العينان» فمن نام فليتوضا». رواه 

وعليه حين الاستيقاظ: 

أ) أن یذکر الله اول ما ید رکه وعیه ویعقل يقظتّه» ویلزم نفسه 
بذلك قبل النوم ويستحضر أنه إن لم يفعل فإن عدوه تربص له 
بالکيد؛ بل قد اَعَد الحبل ليوثقه به ویعقدٌ عليه ثلاث عقد» فإذا اراد 
العبد حل العقد سارع الشيطان لعقدها مرَة أحرى» وهذه العقد 
تحل بإذن الله» ولكن لكل عقدة حل 

اة لرن ايد کر ا 

والعقدة الثانية: حلها بالوضوء. 

والعقدة الثالغة: حلها بالصلاة. 

والشيطان ينته ويتحين الفرص ليعي العقدً مرة أحرى؛ فإذا 
قام العبد و اله وانحلت ا E‏ ليعقدها بقوله: 
عليك ليل طويل فنم. و إذا كان الشيطان يعود ليعقد علي 
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فكيف أحضنْ نفسي من عقده؟! 

إذا أردت أن تحصن نفسّك من عقده» فعليك أن لا تعطي 
الشيطان فرصة لإعادة العقد؛ وذلك بأن تستمرً في ذكر الله وترفع 
مستيقظا عندك؛ وذلك هدي نبيك حمد صلی الله عليه وسلم. 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من حوف الليل: «اللهم لك 
الحمذ. أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمذ أنت قيام 
السماوات والأرض» ولك الحمكد تارف السماوات والأرض 
ومَنٌ فيه أنت الحق» ووعدك الحقء وقولك الحق ولقاؤك 
الحق» والجنة حق» والنارُ حق» والساعة حق» اللهمٌ لك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توکلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
حاكمت» فاغفر لي ما قدّمّت وأخرت وما أسررت وما أعلنت؛ 
أنت إهى لا إله إلا أنت». رواه البخاري ومسلم؛ فلو اين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعٌ صونّه ذا الدعاء لما ممعه عبد 

وانظر يا عبد الله في هذه الكلمات الي يبادرٌ يما صلى الله عليه 
وسلم أول ما يقوم؛ إا تحديد للإمان بعد البعث من المنام» وكأما 
حياة حديدة تبدؤها بالإبمان والاستسلام لله» ومن هذا قوله» وهذه 
حاله عند يقظته؛ فأنّى للشيطان أن جد إليه سبيلا. 


کیا کک أن قرا شا من القران عا فط و قرا 
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ال الأواحر من سورة آل عمران؛ ولكن عليك أن تقرأها 
خالاب للا يليك اترم عن عمد الله ين عبان رضي الله عتهما 
قال: "فاضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأهله في طوهماء فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حن إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول 
ت س : )0 
a ag SS‏ « 
نم قرأ العشرٌ آيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شت ° 
معلقة فا ما ج دالوف ثم قام يصلي؛ قال عبد اللّه: 
فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبتٌ فقمت إلى جنبه» فوضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى على رأسيء» فأحَة بأذنٍ 
ا و ر کی تم رکعتین» تم رکعتین» و ت 
رکعتین» ثم رکعتین» اوت م اضطجع حي جاءه المؤذن فام 
فصلى الصبح. متت e ET‏ 

ولا حب لقراءتك الوضوء ما دمت تقرأً من صدرك» ثم تسار ع 
ی ا ف العقدة ا E LT‏ 
)١(‏ يعكن أن يكون مسح الوجه بعد النوم من الأسباب المعينة على القيام» فتدبر ذلك» 

وفيه طردٌ للكسل وإبعاد أثر النوم والاستعداد للنهوض وتحلية البصر؛ لأن النومٌ له 

أثر ني إطباق الحفون؛ فعندما يصحو النائم قد تراه مفتوح العینین ولکنه لا یری 

شيئا أو لا يدرك ولا يتحقق ما أمامه» ومن الناس من يستيقظ ويمشي وهو مفتوح 


العينين ولا يدري إلى أي اتحاه يذهب. 
(۲) شن: القربة القديعة. 
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الشيطان قد بال ف أذنيك ومنخريك» فتبالغ قي الملضمضة 
والاستنشاق» والمبالغة فيهما - لا سيما عند القيام ممن النوم - 
رده للرت رمعد اطا 

وإياك أن ترحع إلى فراشك بعد الوضوء؛ فإن الشيطان يريد أن 
يعيدك إلى قيده فيزن لك الفراش ويغريك ويوسوس لك تارة 
EN‏ 

ب) السواك من أعظم ما يذهب النوم ويُعينٌ على القيام؛ فله 
ا 0 ا 
فتناول سواكك الذي أعددته قبل النوم» وليكن قريُا منك ثم 
E E E E‏ 

عن حذيفة = رضي الله عته س قال: "کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يشوص” فاه بالسواك". مق عليه. 

ج) أن تنهض من الفراش مباشرة؛ إن غلب عليك الوم فمارس 
بعض التمارين الرياضية الخفيفة؛ لتستعيد نشاطّك؛ وذلك كالمشي 
و الح ركة والقيام والجحلوس بسرعة مرّات متكررة. 

د) البدء ب ركعتين حفيفتين يذهب عنك الوم؛ لأن البدء 
ب ركعتين طويلتين إذا كنت ناعسًا قد يغلبك النوم أثناءها؛ لقلة 
E‏ و پد الا کے کن 
حفيفتين» وأمرَ بذلك لما فيه من فائدة تدشيط الجسم وطرد النوم؛ 


)١(‏ يدلك أسنانه وينقیها. 


ا ی 


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البيٌ صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا قام أحدكم من الليل فلييدأً الصلاة بركعتين 
خفیفتین». رواه مسلم. 

هم وحن لا يمل قائم الليل أو يغلبه الشيطان فعليه أن ينوع 
في صلاته من حيث عدد ال ر كعات وصفتها كما وردت السنة 
بذلك؛ فتارة يصلي إحذى عشرة ركعة مثئ مثن؛ وهي أكقر 
صلاته صلی الله عليه وسلم» ولم يزد على هذا العدد؛ لا في رمضان 
ولا ف غيره؛ ولكنها صلاة بطمأنينة وحشوع؛ تقول عائشة - 
رضي الله عنها : "ما کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يزيد قي 
رمضان ولا قي غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًاء فلا 
تسل عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي آربعاء فلا تسل عن حسنهن 
وطوهن» ثم يصلي ثلاثا». متف عليه وتارة يصلي تسع ركعات. 

1 9 ٤ 

وعنها - رضي الله عنها: وكان يصلي من الليل تسع ركعات 
فيهن الوتر". رواه مسلم. 

وإن شاء أوتر بثلاث وإن شاء أوتر بخمس وإن شاء أوتر 
بواحدة» وعلى المبتدئ في قيام الليل أن يتدر ج فيه؛ فلا يثقل على 
e ER‏ 
لمدة أشهرء ثم إذا اعتاد عليها زاد» وهكذاء وكذلك تطويل القيام 
يكون بالنّدَرّج» ويرى في الجهر والإسرار في القراءة أيهما الأنسبُ 
له وأحشع لقلبه. 


وإذا غلبه نعاس ترك الصلاة ونام؛ فعن ابي هريرة - رضي الله 
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عنه - يرفعه: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على 
CE‏ رواه مسلم» ولم یستکمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامٌ ليلةء وقال لابن عمر - رضي 
الله عنه: «فإك إذا فعلت ذلك هجمت عيئك ونفهت نفسشّك؛ 
ون شك هه رواه البخاري. ونفهت: .عع فكت وتعبت. 

ا حرص على قضاء القيام والورد إذا فات من الليل؛ لأن مسن 
علم أن يقضيه ق النهار» وقد يكون مشغولا بطلب رزقه أو دراسته 
أو وظيفته فلا يستطيع قضاءه؛ من علم ذلك وکان حقا حري ُا 
على القيام م يفوت القيام إلى مكرهًا وقد مى البي ص عن ترك 
القيام بقوله لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
كان يقوم الليل فترك قيامٌ الليل» رواه البخاري. 

ی رو ا یو 
يكن يقضيه وترا؛ وإلّما يقضيه شَفعًا؛ وجاء ذلك تي حديث عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: «کان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا فائثه الصَلاة من وَحَع أو غيره صلّى من الّهار ني 
عشرة رک رواه مسلم؛ فا ر الله صلی الله عليه وسلہ؛ 
مع أنه عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر حرص على قضاء القيام 
إذا غلبه الوحع أو اللوم 

ومن يفعل ذلك يتل نصيب القائم؛ لأن من نام عن حزبه أو 
نسيه فصلاه ما ين طلوع الشّمس إلى الروال فكأتما صلاه مسن 
الليل؛ كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسل 


وعليه أن يحاسب نفسه ويعاتبها عند فوات القيام. 
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فصل 
في الأسباب الصارفة عن القيام 


كما أن هناك ما یعینٌ على قیام الیل كما قدمت فلا ريب أن 
هناك ما يعوق القيامٌ ويصرف صاحبه عنه» ومن ذلك غفلة القلب 
عن اله و عن يمه وعقابة و عن رضاة م سط فلا يتفكر العبڈ تي 
دينه ولا مولاه ولا أوامره ولا نواهيه» إنما لا يعرف إلا أداء الصلاة 
كما يرى الناسٌ يؤدوما ولا حرص على اليقظة لأدائها؛ فإذا كان 
نائمًا م يسع إلى اليقظة؛ بل قد يأبى إذا أوقظ؛ وهذا على حطر 
عظيم؛ a‏ حاله؛ و إا هذه i‏ المنافقن 
ey‏ وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه : 'ولقد 
رانا ولا يتخلف عنها إلا منافقّ معلومٌ النفاق' . رواه مسلم؛ لما في 
القيام من المشقة الي لا يتحكَلها إلا الصابرون الحتسبون للأجر فيما 
عند الله. 

كثرة الذنوب والإصرار على المعاصي - ولو كانت صغارًا - 
سب ئي حرمان العبد من قيام الليلء وإن العب د يرم الرزق 
بالذنب يصيبه» وأي رزق أكبرٌ من التوفيق للقيام لمناجاة الله ولقائه؛ 
قال رجحل للحسن: «يا أبا سعيد؛ إنّي أَبيتُ معاف» وأحب قيام 
اليل وأعد طهرزري؛ فما ل لا أقرم؟ فقال: درك قدتك»؛: 

باع اهوی والابتداع ف الدين يقل القيام؛ فعلى اللؤمن إذا 
كان في شرَةٍ ‏ وقوة أن يعمل مبعا السنة ولا بيعدع؛ فان ن 
تعلقوا بالقيام و م يهتدوا للسكّة فيه من أثر عنه أنه كان يصلي الليل 


)١(‏ الشرة: الحماس وهو ضد الفتور. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۳ 


E E 
SS 
ذلك وغضب على من أراد أن يفعل ذلك وقال: «من رغب عن‎ 
سنتي فليس منڼي».‎ 

SS 
ی و ا ا ج ال من‎ 
o لأا تدعو إلى النوم. هذا‎ E 
عنه؛ فهو قول مرّض؛ أي منقول بقيل» ولو صح عنه ذلك فاا لا‎ 
نقبله حڻ لو كان وهب بن منبه من التابعين؛ لأن هذا العمل‎ 
حلاف السّ؛ بل إن رسولنا صلی الله عليه وسلم کان يضم جنه‎ 
على الأرض ويتام ويتكئ على الوسادة» ویکرهُ أن یکون الشيطان‎ 
EN SG a 
السّلف فى العبادة تحد منها الكثيرَ من هذه المحالففات؛ ككتاب‎ 
(حلية الأوليا لأبي نعيم» و(إحياء علوم الدين) للغزالي» وغيرها نما‎ 
e e OY 

اب ا تن ر ا ی ی ا قن 
السَلّف ما وافق السلَّة وما خالفها؛ فلا تأحذ به» ولا تغبطهم عليه؛ 
فإنه بدعٌ ورهبانية الإسلامٌ منها براء؛ وإغا انتشرت حينما تقلدها 
المتصوفة ودعوا إليها ووضعوا فيها الأحاديث المناكير. 

وقد فى - صلى الله عليه وسلم - عن المبالغة في العبادة مها 
يشق على النفس؛ ما م يأمر الله به؛ فعن أنس - رضي الله عنه - 
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قال: در ع و کا ن 
ساريتين فقال: «ما هذا؟» قالوا: لزينب تصلي» فإذا كسلت أو 
فترت أمسکت به. فقال: لوه e‏ أحذكم نشاطه؛ فإذا 
كسل أو فتر قعد». رواه البخاري ومسلم. 

وی ا ا کان لے جل ا ای و 
قال: «إذا نعس أحذكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوه؛ 
فان أحدكم إذا صلّى وهو ناعسنٌ لعله يذهب يستغفر فيسب 
نفسه». رواه البخاري ومسلم» وعن عائشة - رضي الله عنها 0 
البي صلى الله عليه وسلم - قالت: "إن الحولاء بنت تويت بن 
IL U a BEE SENS As‏ 
E CT‏ 
اليل فقال: «لا تنام as E‏ فو الله لا 
يسأم الله حتى تسأموا». متفق عليه» N‏ 

اعلق بالدنيا والنومٌ وأنت تفكرٌ فيها يقسي قلمّك ويطيل 
أَمَلْكَ» وتقومٌ من نومك على ما نمت عليه؛ فكيف ترد أن تقوم 
وأنت لا تستحضر الأخرة ولا العمل ها؟! 


وان و ا یردد آية قام برَدذُهاء 


ع 


ع 


ومن نام ردد أغنية قام رددهاء وكذلك 0 باخ الحلوقين 
يجعل المرء ينام وهو يفكر فيه» ويقوم وهو يفكر فيه» ومن هذه 


ع 


السهرٌ والنوم المتأحرُ من أكبر العوائق عن القياء؛ لأن العبد إذا 


الإبانة عن أسباب الإعانة ه 


EE TG 
ونحن الآن في هذا العصر كثر سهرنا فأصبحنا لا تنام إلا بعد‎ 
منتصف الليل» وليت هذا في خير أو طلب علم أو سهر على جهاد‎ 
أو على الأقل تي مباح؛ بل أكثر سهرنا قي اللهو واللعسب؛ فسن‎ 
ساهر على لعب الورق» ومن ساهر عند التلفاز» ومن ساهر على‎ 
به تينع اريه فهو‎ as 
محر مُحَرم؛ فكيف وهو يعطل أداءك قر فة خر بر ان‎ 
الفريضة صار حرمًا؛ لذا‎ aE المباح إذا كان‎ 
کره الب صلی الله عليه عليه وسلم الحديث بعد صلاة العشاء؛ فعن أبي‎ 
برزة قال: (کان البي صلی الله عليه وسلم یکره هة الوم قبل صلاة‎ 
العا زات بح روا لبخاري - إلاتي طلب العم‎ 
روشاه کا‎ SS وحديث الرحل مع أهله‎ 


مندوبة ولكن بشرط أن لا ثُضَيّعَ عليك صلاة الفجر تي وقتها؛ وإلا 
فهي ححرّمة» والله أعلم. 

ا ا 
ویقول: (أُسَمَرّ اول اليل ووم آحره؟!) أحرجه ابن أي شيبة في 

لسعب في التّهار وإرهاق الحسد بالأعمال الي لا فائدة منها ما 
يجعل العبد لا يستطيع القيام؛ فكثيرٌ من الشباب يلعب الكرة ثي 
النهار عدة ساعات» فإذا نام نام مُرْهَقًاء فإذا خض ره الملاة 
يسنتطع القيام لتعب» وكذلك كثيرٌ من الشابات تعب نفس ها في 
كثير من الأمور الي لا طائل منها أو هي عنها في غئ؛ فإذا وضعت 
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ET sS 
yy 
مَكنها من القيام.‎ 

كثرة اللغو بالتهار وقلة الذكر تُقسّي القلب فلا يستطيع أن 
يذ كر الله بعد يقظته» فيغلب عليه الشيطان فينام. 

كثرة الأكل؛ فان الشبع يكر شر اللوم ويزيده؛ قول اا 
لطلابه: لا تأكلوا كثيرا فر کھرا فترقدوا کثیرا فتتحسروا عند 
ارت کر عل اران = رج ها هو ااا الک وک 
تخفيف المعدة عن تقل الطعام. 

أك اراو اة ي هت وبرت غل الفال ن 
يستيقظ صاحبه؛ بل ويحرم الخيرّ» ومن كبر الخير القيام لله 
ومناحاله. 

النومٌ قي الفراش الوثير؛ فإنه تقل صاحبه عن القيام. 

A E 

ال ری کار ی ا ا کم ایو 
أدنبتة قي : اكل ىل: کے ا و 
نفسى: هذا مراء. 

وقال بعضهم: دحلت على كرز بن وبرة وهو يبكي فقلت: 
أتاك نعي أهلك؟ فقال: أشد. فقلت: وحم يؤلك؟ فقال: أشد. 


بای لن ورف ع واا شن 
البارحة» وما ذاك إلا بذنب أحدتته. 

قال اغرال TN TE‏ 
يدعو للش a‏ 

فالذنوبُ كلها تورٹ قساوة القلب وتمنع من قيام الليل» 
وأحصها بالتأئير تناول الحرام» وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب 
وتحريكه إلى الخير ما لا يؤثر غيرهاء ويعرف ذلك أهل المراقبة 
للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشَرْع له» ولذلك قال بعضهم: كم 
من أكلة مسَعَتا من قيام اليل سنةء وكما أن الصلاة تتهى عن 
الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنهى عن الصّلاة وستاائز 
الخيرات» وقال بعضٌ السَجّانين: کت س ا ا ن ا 
اال اا عرد ا ا ا ا ا ا 
يقولون: لا. 

وهذا تنبية على أن ب ركة الجحماعة تنهى عن تعاطي الفحشاء 


E 


)١(‏ ينظر: إحياء علوم الدين الغزالي )٠١۷ »١٦/١(‏ بتصرف. 
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في الترهيب في ترك قيام الليل 
إنه لا يف عبد إلى قيام الليل ثم يت ركه إلا كان ذلك بسبب 
ذنوبه وبعده عن الله؛ لذا فإذا بدرَ ذلك منك يا عبد الله وت ركت 
القيام ليالي أو شهرًا فحاسب نفسك وسل قلّك: ماذا اقترفت؟! 


واعلم أن ترك القيام لمن كان يقومه منقصة ومَذَمة؛ فعن ابن 
مسعود = رضي الله عنه - قال: ذكرّ عند البي صلى الله عليه 
وم و نام حێَ کک «ذاك رجا بال اليطان ي 
اذه»» أو قال: «في اذنه». متفق عليه. 


واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مقت مَنْ ينام 
الليل حن يصبح لا يقومٌ يصلي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العساص 
- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يا عبد اللهء لا تكن مغل فلان؛ كان يقومٌ اليل فرك قيام 
الليل». aS‏ الحديث على كراهة قطع ما يعتاذه 
ااا واا ا 

ولس اذ هة ن الل بكب اله كه الام لارا ع 
حیث جعله یناجیه ویتلو کتابه ویتغتی به؛ وهذا شرف عظږذ لا 
E‏ 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۹“ 


فصل 
فيما جاء عن رسول الله ي في قيام الليل 

و رل ف ا 
وسلم على القيام» وحاله فيه من الخشوع والبكاء والتطويل» ولست 
أريد بعقده بيان هذيه في القيام وعدد ركعاته وأحوال قنوته 
وغيرهاء؛ لأن لن أستوعبها قي هذه الصفحات . 

والتطويل هنا مخالف لحملة الرسالة؛ وإئما أحيل القارئ الكرع 
على بعض الكتب الي وصفت قيامه صلى الله عليه وسلم وت 
أخکام هذا لفیا سراء كان ذلك ی کناب مفرد آم ق خر من 
کاب فا وديا 

فیس کی ف ان ای دراد ق کا فت 
لمشهور (زاد المعاد )» ومن أفرد له كتابًا من الحدثين الدكتور 
فيحان المطيري في كتابه (إسعاف أهل العصر ما ورد في أحكام 
الوتر)» وأورد بعض الأحاديث الي ين حرصّه صلى الله عليه 
وسلم على قيام الليل. 

-١‏ عن أي ذرٌ - رضي الله عنه - قال: قام لبي صلى الله 
عليه وسلم حن أصبح بآية إن عَذَبْهُم لهم عِباذك وإن تفر لهم 
َك الت الْعَريز الحكيم) [المائدة: ]١١١‏ [ رواه ابن ماحه 
وحسنه الألبانٍ ]. 


( الجزء الأول .)۲٤١١-۳۲۲(‏ 
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۴- عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قام الي - 
من ا غل رمل که کن تر رمت فعا قل ل فد عفر لاك 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟ قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 

۴- قالت عائشة - رضي الله عنها: "لا دع قيام الليل؛ فإن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان لا یدعه» وکان إذا مرض أو 
کیل لن اعدا و 

E‏ عه ت قال کان ا الله صلی 
لله عليه وسلم بفطر من الشّهر حى نظن أن لا يصوم من ويصوم 
LEDS ES A a‏ 
رأیته ولا نائمًا الا رأیته». رواه البخاري. 


فو اة ت رض ا عاك ان ومول اه ضا ران 
ا - تعن في اليل - 
يسجدٌ السجدة من ذلك قدرً ما يقرأ أحدُكم مسين آية قبل أن 
يرفع رأسه» وي ركع ركعتين قبل ضلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه 
اأ ع اهاد لله وو وای 


-٦‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: " صليْت مع البى 
a E‏ 


ت 


قل وما ھت ؟ فال مت آن اجلسن وادعه .متف ليه 


N‏ ن اة د رهی ا ع قال ات م الى 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: "ي ركع عند 


CS 
aa 2 متر سا إذا مر بآية فیها تسبي سح‎ 
مر بتعوذ نَعَو نم ركع فجعل يقول: ورن ام‎ 
فكان ركوعُه نحو من قيامه» نم قال: «مع الله لمن حمده» ربنا لك‎ 
ا حمڈ» ثم قام طویلاً قریبًا ما رکم» ثم سجد» فقال: «سبحان ريي‎ 
الأعلى»؛ فکان سجوده قريبًا من قیامه. رواه مسلم.‎ 

۸- عن أي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة: «كيف 
کات ساد ر سول ا لی ا عل و ن ران ان: 
فاك ما كان ارول اله صلى اله عليه وسل بريد ى رمان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا؛ فلا تسأل عن 
E a‏ 
يصلي ثلانًا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ 
فقال: «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ینام قلي» . مفو عليه. 


۷۲ على صلاة الفجر وقيام الليل 


فصل 
بعض الآثار عن N,‏ الصاح ي قیام الليل 


-١‏ روي أن عمرَ بن النطاب - رضي الله عنه - کان يمر 
بالآية من ورده بالليل فيسقط» حن يعاد منها أيَامًا كثيرة كما يعاد 
ال 

۲- وکان ا عرو = رض اه عنه < ا هدات اعون 


2 


قام فيْسْمٌَ له دوي كدَوي التحل حى يصبح 

۴۳- وکان طاووس - رجه الله - إذا اضطجع على فراشه 
َقَلّب عليه كما كلب الَبّة ني المقلاة ثم يشب ويصلي إلى الصباح» 
ثم يقول: طيرَ ذكرٌ جهنم نوم العابدين ‏ . 

4كا وقال اخسن ما نعم شيعا اشد سن مكابدة اليل ونققة 
ال فا د ما بال الجن من حن الان رركا قال 
لام حلوا بالر من فألبسهم نورا من نوره . 

-٥‏ قال الفضيل: إن لأستقبل اليل من أله فيهولي طوله» 


( 


o), yT ا غ‎ of: 


(۱) مصنف ابن أب شيبة .)۳٤٤٤٩( )۱۱١/۷(‏ 
(۲) مختصر قيام الليل للمروزي. 

(۳) إحياء علوم الدين. 

)٤(‏ إحياء علوم الدين. 

)٥(‏ المرحع السابق نفسه. 


الإبانة عن أسباب الإعانة ۷۳ 


فانظر - يرعاك الله - إلى اللذة الت يشعر يما حن لا يشعر 
E Ey Rek GO a‏ 
و ا ق a‏ 
الجحديث ولو كان ليلة. 

-٦‏ وقال أيضًا: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم 
أنك محرومٌ وقد كثرت خحطيئتك. 

۷- كان للحسن بن صاح جارية فباعها من قوم» فلما كان 
قي جوف الليل قامت الحارية فقالت: يا اهل الدار» الصلاة الصلاة. 
فقال: أصبحنا؟ أَطْلعَ الج فال را لن 0 
فالراة تعم. فرجعت إل اسن فقالت: يا مولاي بن من قرم ا 
شرن ال الكربة رن د غا 

۸- قال الربيع: بت في منزل الشافعي - رحمه الله - ليالي 
كثيرة» فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرًا. 

-٩‏ وكان أبو حذيفة بى نصف الليلء فمرً بقوم فقالوا: : إت 
هذا جى اليل كله فقال: إلي استي أن أوضف ها لا أفضل. 
کان کات کے الل اه 

وقد سبق أن ت أن إعياء اليل كله كل ليلة مه عه؛ 
فلعل مَنْ روى ذلك عن أي حذيفة اعتقد ذلك؛ كما وصفوه بذلك 
من قبل» وم يكن يقو إلا نصف الليل. 

ر ا وا ا - رضي الله عنه = بات ردد 
ةا اة حن أصبح: اَم حسب اين اجترخوا السات أن 


۷٤‏ على صلاة الفجر وقيام الليل 


تَجْعَلَهُمْ كالدِين منوا وَعَلّوا الصَالحات) [اطاثية: .]۲١‏ 

-۱١‏ وقال الغيرة بن حبيب: رمقت مالك بن دنار - رمه 
لله - فتوضًاً بعد العشاء ثم قام إلى مُصلاه فقبض على يته فخنقته 
ا اللهم حرم شيبة مالك على النار» إمهي قد 
a N e E‏ 
الدارين دار مالك؟! فلم يزل يقول ذلك حي طلع الفجر. 

وقال مالك بن ديتار: سهرت ليلة عن وردي وفغت فإذا 
أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون وقي يدها قالع 
ئُحْسنْ تقرا؟ فقلت: نعم. فَدَفْعَّت إلي الرقعة؛ فإذا فيها: 

أأهكل اللذانذ والأمان 

عن ايض الأواننس في الجنان 
تعيش مخلدالاموت فيها 

وتلهو في الجسان مع الحسان 
ا من عاك إن خا 

من النوم التهجد بالقران“ 


-٣۳‏ عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنه - کان إذا فاه 
صااة العشاءق جاعة جى بقية ليله و كان رض اله عه 
كلما استيقظ من الليل صلى. 


(۱) إحياء علوم الدين .)٠٠١/١(‏ 
(۲) حلية الأولياء لأيي نعيم .)١١۳/١(‏ 


الإبانة عن أسباب الإعانة i‏ 


٤‏ - عن برد مول امس فاا روئ لاس اة ما 
-٥‏ عن مسلمة بن محارب قال: قدم عروة بن الزبير على 
الوليد بن عبد ا و کا فنكفل ايد حن 
EEE LEBE E‏ 
عروة الأكلة ولم يدع تلك الليلة وورده» فقال له الوليد: اقطعها. 
قال: لا. فترقت إلى ساقه» فقال له الوليد: اقطعها وإلا أفسدت 
وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبًا. وقال محمد بن عبيد: لم يترك 
عروة بن الزبير ورده إلا قي الليلة الي قطعت فيها رجله؛ قال وتمثل 
ل2 اااهو یت ر کے ل 
ولا ملتني نخوفاحشةرجلي 
ولا قادن "معي ولا بصري ها 
ولا لني رأيي عليها ولا عقلي 
i CS 1 e‏ 
من الذهر إلا قد أصابت فن قبلى 


1 


۸- کان الحسن يه 1 ا فإذا فر صلی 
ا 


.)١۷۸۲۲/۲( حلية الأولياء لبي نعيم‎ )١( 
.)٦۳( مختصر قيام الليل‎ )۲( 


۷٦‏ على صلاة الفجر وقيام الليل 


کا اليم مرة يصلي بعد العشاء الآحرة فقراً ارك 
ّي بده املك [اللك: »]١‏ حن أتى على قوله: فما راوه 
َة سيت وجوه اين كَفَروا) [املك: ۲۷]؛ جعل برَددها إلى 
الفحر» ولا مات قالت حارية من جيرانه لأمها: يا أماه مافعل 
الضجب الل كان فرق ذلك السطح؟ طن أن سليمان التيمي - 
ي 


(۱) مختصر قيام الليل (۷). 


وبعد أن امت بعون الله وفضله هذه الرسالةء فإني أعتذرُ عمًا 
E gE EE E‏ 
القيام» وحرصت أن يشا ركني إخواني في الفائدة» فرحوت ذلك 
بطباعتها؛ عَلّها تكون لي عذرًا بتبليغ النصيحة للمسلمين عاة؛ 
عسی الله أن يهدينا للقيام ما فرض عليناء ويم علينا بالقرّب إليه 
عا يحب ويَرَضّى» ويتقبلها منا جميعًاء وأسأله أن يرفع عن هذه الأمة 
ما حل يما من فرقة وفتن وبلاء. 

واذک کہ ا ن العمل الصاح في هذا الزمان بات شاقا 
على النفوس المولعة الا فأغلب الناس اليوم ملقى في قلبه الهوان؛ 
حب الدنيا و كراهية الموت؛ لذا فإن المتمسك بدينه يجد نفسه اذب 
الفتن وتعرّض عليه صباح مسای ا ا ا ا 
وسلم: «يأتق على ا زمان القابض على دینه کالقابض علی 
الجمر». حر جه ا الألبان. 

وأبشر يا أحي؛ فیا ومان الصبر؟ أجر اومن فيه كاجر 
i ET‏ 


ەك 


جملا ل ن فقن وحارن ل زمرغم ووفدن 
OEE‏ 
کتہته 


د. رقية بنت محمد اعارب 


۷۸ على صلاة الفجر وقيام الليل 


فصل: قي ناون الناس فى صلاة الفجحر TT‏ 
فصل: في اللّرغيب في حضور الفجر جماعة والّرهيب من ت ركها ١١‏ 
فصل: قي فضل قيام الليل E‏ 
فصل: فيما يعود على المسلم من قيام الليل قي الدنيا والآحرة ...۲۹ 
فصل: في الأسباب المعينة على قيام الليل OE‏ 


فصل: قي الأسباب الصارفة عن القيام E‏ 
فصل: قي الترهيب قي ترك قيام الليل Asena resem‏ 
فصل: فما اء عن رسول اله ا ق قيام اليل e‏ 
فصل: بعضْ الآثار عن اسف الصاح قي قيام اليل as‏ 
حاتمة VV sesed sass ens ea Rea‏ 


